


1

الأشباح الحُمر

واية البوليسية العربيَّة الأولى  الرِّ

تأليف: كامل نعمة

صدرت الطَّبعة الأولى عام 1947

عن المطبعة العربية في حيفا



2

وزارة الثقافة الفلسطينية

سلسلة الموروث الثقافي

اسم المؤلف:كامل نعمة

اسم الكتاب: الأشباح الحُمر

الطبعة الأولى: 1947 عن المطبعة العربية في حيفا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

لام عطاري الإشراف العام: عبد السَّ

مراجعة وتدقيق: رشيد عِناية - نور عرفات

تصميم الغلاف: فاطمة حسين

لوحة الغلاف للفنانة: صوفي حلبي

جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب، أو أي جزء منه، 

أو تخزينه في نطاق استعمال المعلومات، أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون 

إذنٍ مسبق من الناشر.

All rights are reserved. No part of this publication may be 

reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any 

form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, 

recording or otherwise, without prior permission of the publisher.

فلسطين

www.moc.pna.ps



3

الأشباحُ الحُمر

4





5

1

تقديم

سيادة الرَّئيس محمود عبَّاس »أبو مازن«

6



6



10

المؤلِّف: كامل نعمة من حيفا

11

غلاف النُّسخة الأصليَّة



11

غلاف النُّسخة الأصليَّة



13

كلمة المؤلِّف

لمــا رأيــت أن روايتــي الأولى )القضــاء والقــدر( قــد صادفــت رواجا واستحســانا 

مــن القــراء الكــرام، قمــت بتأليــف هــذه الروايــة البوليســية وهــي تتنــاول 

ــؤولية  ــه المس ــل كل ــل التمثي ــر( أمث ــباح الحم ــميتها )الأش ــا، وس ــرا عربي قط

الملقــاة عــى عاتــق أوليــاء الأمــر ومشــاركتهم للأمــة أتراحهــا وأفراحهــا 

ــات في  ــر والعقب ــس للمخاط ــل البولي ــرض رج ــم يتع ــا وك ــا وضراءه سراءه

ــن وتتوجــع. ــي ت ــة الت ــن الإنســانية المعذب ــذود ع ــبيل ال س

وثقــت بعــد التمحيــص والتدقيــق بــأن الاقبــال عــى مطالعــة الروايــات يزيــد 

عــن المألــوف، كأن بالروايــات تســلية تزيــل الهــم واليــأس والمــال عــن صــدر 

ــر  ــا أن أك ــوط، وبم ــر والقن ــآمة والضج ــن الس ــوع م ــه ن ــارئ إذا صادف الق

الروايــات البوليســية تتنــاول براعــة ومهــارة وبطولــة البوليــس الأجنبــي فقــد 

درســت الموقــف بــكل دقــة، وترامــى لي أن أقــوم بوصــف جــدارة البوليــس 

ــن  ــره م ــن غ ــة ع ــا وبطول ــة ونبوغ ــل عبقري ــذي لا يق ــان ال ــربي الصن الع

بوليــس العــالم المتمــدن، مــع كــون العــربي حــاضر البديهــة متوقــد الذهــن 

سريــع الاقتبــاس يضاهــي بالنزاهــة والجــدارة والقيــام بمهمتــه وإجــادة دوره 

كل بوليــس عالمــي آخــر بليــت وعــرد.

إن التأليــف مهــما كان نوعــه والــروائي منــه عــى الأخــص مهمــة شــاقة وعــرة 

الحقــول شــائكة المســالك وللوحــي الفضــل الأكــبر لــكل مؤلــف روائي، ولذلــك 

فقــد خصصــت وقتــي للتأليــف عــى أن يكــون ضمــن نطــاق الأدب ومحصورة 

ــا والقيــام بالواجــب المحتــم عــى  في كل مــا هــو عــربي، لخدمــة المثــل العلي

14

ــز  ــه هــذا الوطــن العزي ــا يتطلب ــدى وم ــه المف كل ناطــق بالضــاد نحــو وطن

ــة  ــا العربي ــم لغتن ــو تعمي ــود ه ــدف المنش ــاص، واله ــات وإخ ــن تضحي م

ــة  ــل العربي ــر الفضائ ــوى ون ــن ق ــا م ــا لدين ــكل م ــا ب ــة وتعزيزه المحبوب

ــم والأدب. ــذل المســتحيل في ســبيل العل وب

 حيفا - فلســطين شــهر كانون الثاني سنة 1947م.
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كلمة موجزة

إن هــذه الروايــة )الأشــباح الحمــر( هــي الثانيــة مــن تأليــف صديقــي الحميم 

الأســتاذ كامــل نعمــة، وســيجد القــراء الكــرام لــذة عظيمــة لا تضارعهــا لــذة 

ــه بهــذا القــول هــي  ــذرع ب ــذي أت ــد ال ــل الوحي ــا والدلي أخــرى بعــد قراءته

ــربي في كل  ــس الع ــما البولي ــى به ــين يتح ــة اللت ــة والحنك ــل الباغ ــا تمث أنه

قطــر مــن أقطــار المعمــورة.

كنــت مولعــا بقــراءة الروايــات وخصوصــا البوليســية منهــا، والغريــب في الأمــر 

ــن أبطــال  ــز وغرهــم م ــدر وســنكلر وهولم ــون وري ــن ملت ــرأت ع ــد ق أني ق

ــس عــربي، في حــين أن العــربي  ــا بولي ــة واحــدة بطله ــرأ رواي ــس ولم أق البولي

ــربي  ــف ع ــم مؤل ــة والنزاهــة، ولم يق ــة والبطول ــن ســواه بالعبقري ــل ع لا يق

ــل البوليــس العــربي ونبوغــه وشــجاعته،  ــة بوليســية مث ــة عربي بتأليــف رواي

حتــى أن شركات الســينما العربيــة لم تعــن بأمــر كهــذا مــع أنــه جوهــري، ولم 

ــا بتأليــف روايــة بوليســية عربيــة، مــع أن الإقبــال عــى  تكلــف مؤلفــا عربي

ــال. ــات البوليســية قــد فــاق كل إقب الرواي

ــوع أن يقــوم  ــك طلبــت مــن صديقــي الأســتاذ المؤلــف والشــاعر المطب ولذل

ــا  ــد، ولم ــى وع ــه مت ــبر ب ــده وال ــة بوع ــة تام ــدني ولي ثق ــدور ووع ــذا ال به

انتهــى مــن تأليــف هــذه الروايــة )الأشــباح الحمــر( غمــرني الــرور لمواقفهــا 

ــه أنهــا ســتهز  الرائعــة وأســلوبها الشــيق ولغتهــا السلســة، ومــما لا شــك في

الأمصــار والأقطــار العبقريــة وبطولــة رجــال البوليــس العــربي ولتفنــن 

المجرمــين بأعمالهــم وجرائمهــم بــل ســتصبح تحفــة لمــا فيهــا مــن مغــاز وعــبر 
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ــة  ــل آي ــرة ب ــا المبتك ــة مواضيعه ــات الأجنبي ــوق الرواي ــا تف ــات، إنه ومدهش

ــا  ــان بأنه ــد الاطمئن ــن ج ــا مطم ــث، وأن ــن الحدي ــف والف ــات التألي ــن آي م

ــي  ــتاذ زمي ــكرت الأس ــا، فش ــن نوعه ــة( م ــية العربي ــة الأولى )البوليس الرواي

ــا  ــري مرح ــر الم ــب القط ــه انتخ ــر أن ــر بالذك ــو جدي ــما ه ــذة، وم بالتلم

ــارة. ــة وحض ــى ذات ثقاف ــة عظم ــة عربي ــر دول ــار أن م ــه باعتب لروايت

ــارك  ــاول مع ــدر( وهــي تتن ــف الأولى )القضــاء والق ــة المؤل ــت رواي وإذا كان

المــارن الكــبرى بــين الفرنســيين والألمانيــين، قــد نالــت ثنــاء الجمهــور الكريــم، 

فــإن هــذه الروايــة )الأشــباح الحمــر( سيعشــقها القــراء الكــرام لأنهــا جمعــت 

ــة  ــة البوليــس العــربي والأدب، والحــب، والإنســانية والحضــارة الحقيقي بطول

ودهــاء اللصــوص.

ثــم إن صديــق المؤلــف وجــد صعوبــة كليــة بانتقــاء الأســماء العربيــة، ونــزولا 

ــا  ــى تجزئته ــا ع ــد عملن ــم ق ــاح الج ــم الإلح ــوم وإلحاحه ــة العم ــى رغب ع

ــا،  ــع مــن الحصــول عليه ــى يتمكــن الجمي ــارئ حت إلى 12 جــزءا رحمــة بالق

وقــد حاولــت مرتــين في منتصــف عــام 1941 أن أقــوم بطبعهــا ولكــن لعــدم 

الحصــول عــى الــورق يومــذاك مــا حــال دون أمنيتــي أو لأن الأقــدار شــاءت 

أن تظهــر في هــذا الآن.

ــا  ــا نصــب عيونن ــع المســتوى الخلقــي والأدبي وقــد وضعن ــا هــو رف إن هدفن

خدمــة العلــم والأدب بــكل مــا لدينــا مــن قــوى وأن نســتميت وراء ضالتنــا 

ــه هــو  ــوم ب ــا نق ــإن م ــكي، ف ــار ال ــر إلى الانهي ــا الأم ــو أدى بن المنشــودة ول
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عمــل جليــل إنســاني أكــر منــه مــادي، وكل ذلــك خدمــة للإنســانية والناطقــين 

بالضــاد والســام.

 منى بحوث

وكيل المؤلف المفوض

فلســطين حيفا في كانون ثاني ســنة 1947 م     
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العلم والعرب

هيــا إلى العلم  هيا  أيها العرب  

فمنكم الجود والاخاق والأدبُ

العلم جوهرة والكل ينشــدها

والجهــل جرثومة في نابها  العطبُ

من هــام بالجهل عض الكف معترفا

ويســتحي إذ يرى فذا أو يكتئبُ

الدين والعمل كالروحين في جســد
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العدل والنبل والآداب والنســبُ
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المجد والعز والأجيال شــاهدة

الفقــه والجفر ثم الطب والرتبُ

مجــدا تليدا بنوا بالعلم فاعتبروا

فإنمــا العمل في ادراكه الأربُ

أسافكم فتوحاتهم نطقت 

بهــا التواريخ والمعمور والحقبُ

لولا الخطوب لســدنا الناس كلهّم

تعنــو لنا منهمُ الهامات والركبُ

والغرب يشــهد أن العرب مفخرةٌ

للعالمين ويروي الأفق والشــهبُ

شــعار حب واخاص قد اتخذوا

ومنهم نشــأ الأبطال والنجبُ

في الهند والســند ثم الصين قد وضعوا

أقدامهــم وبها أعامهم نصبوا
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غــزوا الممالك واجتاحوا معالمها

واللــه قائدهم والدين مرتقبُ

اللــه بأسٌ لهم من ذكره أبدا

كانــت قلوب ملوك الأرض تضطربُ

يــا فخرنا إننا أحفادهم وإلى

أولئك العرب والأجداد ننتســبُ

فخلدوا ذكرهم وامشــوا بإثرهم

مهــما ترْ نوَُبٌ إن العى تعبُ

ويا شــباب الحمى كونوا ضراغمة

في أرضكم يعلو فيها الاســم واللقبُ

أنتــم رجالنا وفيكم عز موطننا

هبّــوا إلى العلم هبّوا أيها العربُ

نظــم المؤلف: كامل نعمة
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واية الرِّ مة  مقدِّ

وبوليس حوى شرفا وفخرا مقدمــةُ  الروايــة  عــن لصــوص  

فسادا في بادهم وشرا عصائــب  مــن رعــاع  القــوم عاثــوا 

ففــر الناس من مرآه ذعرا ترى منهم شــبحٌ زنيمٌ  

ثياب شــقائها سودا وحمرا جهنم أرســلته وقد كســته  

فيســلبُ مرة ويصول أخرى يجــولُ موزعــا  رعبــا  وهــولا  

بتلك ورســله ضاهوهُ نكرا ويذبــح ذا ويــرع  ذا ويــودي 

له يحيون فيه اســما وذكرا قد أنســوا بكل حمى وصقعٍ 

قــد اتخذوا بعالمنا المقرا عُتاة بل شــياطين طغُاةٌ  

ولا لأرامل ينَحَبَن سرا فلــم يرثــوا لأطفــال صغــارٍ  

وضيم يوقد الأحشــاء جمرا فضــج  النــاس  مــن ألم وظلــمٍ 

بمــا ألفوه تقتيا وجورا لقــد  كــرت ضحاياهــم  وزادوا 

دمــاء الأبرياء في الأرض طراّ أباحت تلكم الأشــباح منهم  

عى آبائهم فتســيل نهرا يتامــى  يذرفــون  الدمــع حزنــا 
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لمــا عبثوا به فتكا وغدرا وشــعبٌ آمنٌ قد لوّعوه  

وكــم قد ذبحوا سرا وجهرا كــم  اغتالــو ا وأردوا مــن عبــادٍ 

وهــم من كاسرات البّر أضرى وكم ســفكوا دما وطغوا وصالوا 

حميــاتٌ ونار الغيظ حَرَّى وهبَّــت  مــن رجــال  العــدل تغــي 

رعاعٍ أرديا كراّ وفرا وصالوا كالأســود عى لصوص 

جرى متفاقما عاما وشــهرا كفــاحٌ  بــين  قانــون ولــصٍ  

بعهــد قد مضى يرا وعرا عراكٌ دارَ بينهن ســجالا  

عى أن لن يكفَّ ويســتقراّ ولكــن قائــد  البوليــس آلى  

ويتبــع إثرهم براّ وبحرا يطــارد  زمــرة الأشرار هــذي  

لهم عن ســطح هذي الأرض ذكرا وقال لســوفَ أفنيهم وأمحو 

يشــدُّ علمهم بوليس مِرا إذا شــاء الإله فعن قريبٍ  

ولي منهــم أرى أيَدا وأزْرا وأعــواني  يرومــونَ انتقامــا  

أجُالدهم شهورا ثم دهرا أنُاوئهم ولن أرضى ســاما  

إلى أن أحــرِزَنْ بالحرب نرا أنــا  القانــون لــن أرضى  بصلــحٍ 

أذاقوها من الويات مراّ وأثــأر  للرعيــةِ  مــن رعــاعٍ  
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وأتــرك للطغاةِ قويــمَ  درسٍ            وأقصفُ عمرهم خمســا وعرا

عــى أعناقهم تلتفُّ قرا حبال مشــانق لهم تدلتْ  

من الأشــباح إذ يقتصُّ فورا كــذا  بوليــس  مــر يــرومُ ثــأرا 

يظــل إلى المدى مثا وذكرى ليجعل من دعاة الظلم درســا 

ســيأتي بعدهم نكرا وفجرا ليبقــوا  عــبرة  للغــر ممــن  

نظــم المؤلِّف: كامل نعمة

حيفا - فلســطين كانون ثاني سنة 1947
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الفصل الأوَّل

اليانعة الوردة 

ــؤاد  ــم ناطــح الســحاب بارتفاعــه الشــاهق بشــارع ف ــزل فخي ــاب من عــى ب

الأول في مدينــة القاهــرة عاصمــة القطــر المــري، كانــت تقــف صبيــة 

تناهــز الخامســة والثاثــين عامــا، ولكنهــا آيــة مــن آيــات الجــمال وبــدر مــن 

ــة  ــعوة ناصع ــا الس ــاز كأنه ــيقها الممت ــادر وتنس ــا الن ــماء بتكوينه ــدور الس ب

ــع  ــا يش ــاب منه ــلبان الألب ــليتين تس ــين عس ــا ذات عين ــة المحي ــاض جذاب البي

بريــق الــذكاء الخــارق وشــعر أشــقر مــع جمــة تفيــض بالنــور الســاطع لهــا 

ثغــر طــاغ يقصــم أشــد الظهــور صابــة، بينــما المركبــات تمــر برعــة الــبرق 

الخاطــف فيقــف الناظــر كالمشــدوه لتلــك المناظــر الخابــة، فــإن ذاك الشــارع 

ــه يقــوم رصيفــان  قــد ضرب الرقــم القيــاسي بالنظافــة والأناقــة وعــى جانبي

يمتــدان والســابلة تســر بــكل هــدوء وترتيــب فــا معكــر ولا مشــوش، 

والغــادة لاهيــة ممتعــة الطــرف بالمــلأ تتســى بمشــاهدة الغاديــن والرائحــين 

مرهفــة الآذان لــدوي محــركات الســيارات الضئيــل معجبــة منذهلــة منتقــدة 

ــا  ــما وصفن ــة ك ــي واقف ــما ه ــا، وفي ــون بموقفه ــن يك ــال م ــذا وذاك كح ه

ــدا  ــرت ول ــد فأب ــة إلى بعي ــا التفات ــت منه ــدة حان ــرس جام ــمرة تتف مس

ــه أســارير  ــة وعلت ــوح وزاد شــعاعا وفتن ــا الصب ــل وجهه ــا نحوهــا فتهل متجه

ــذة  ــل فل ــد أقب ــا لق ــت - ه ــت وقال ــت أن دمدم ــا لبث ــور وم ــرح والحب الف

كبــدي كــمال - ومــا هــي إلا دقائــق معــدودة حتــى وصــل الولــد فعاجلتــه 

ــا.  أمــه بقوله

28

ــاذا عــدت متأخــرا  ــي لم ــا بن ــك الغــداء ي ــأت ل - أهــا أهــا كــمال لقــد هي

ــن المدرســة؟  م

صافــح الولد أمه التي طبعت قبلة أمومية عى رأســه فأجابها:

ــين  ــت تقف ــاذا أن ــاه، لم ــا أم ــرا ي ــد متأخ ــدة الآن ولم أع ــاعة الواح - إن الس

ــدي؟  ــن وال ــاك تنتظري ــا عس ههن

ــك  ــاول طعام ــد وتن ــي اصع ــا بن ــنا ي ــداء حس ــد الغ ــن موع ــر ع ــه تأخ - إن

ــدرس. ــت ال ــك وق ــى لا يفوت حت

ــق  ــة فعل ــه إلى ردهــة رحب ــا أفــضى ب ــد أمــه وارتقــى ســلما حجري ــرك الول ت

ــدوا  ــد أع ــدم ق ــث كان الخ ــدة حي ــدر المائ ــم تص ــجب ث ــى المش ــه ع قبعت

ــاد  ــه وع ــذ قبعت ــذاء أخ ــاول الغ ــن تن ــى م ــا انته ــزوه وبعدم ــام وجه الطع

ــدا أدراجــه إلى المدرســة.  يــودع أمــه التــي مــا زالــت في مكانهــا تنتظــر، عائ

وبعــد مــا تــوارى عــن أنظارهــا ترقرقــت الدمــوع في عينيهــا وقالــت - يــا رب 

احرســه لي إنــه أمــي في هــذه الدنيــا إنــه ولــدي الوحيــد إنــه فلــذة كبــدي 

ــزاء لي ســواه. ولا ع

ظلــت الصبيــة متكئــة عــى ضلفــة البــاب المفتــوح الداخليــة معللــة النفــس 

ــا  ــه لعظــم أمله ــا وهــي لا تشــعر ب ــر الوقــت سراع ــا، وم ــدوم قرينه مــن ق

ورجائهــا بوفــود رفيــق عمرهــا وحياتهــا حتــى بــدت أمــارات الضجــر 

ــان، ولمــا أبرمهــا الملــل قالــت بصــوت  والســآمة تكســو محياهــا النضــر الفت

ــى  ــوف أي مت ــد المأل ــن الح ــره ع ــد زاد تأخ ــع، لق ــاه يصن ــا عس ــت - م خاف
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ــا  العــودة ألا يعلــم أننــي بانتظــاره عــى أحــرّ مــن الجمــر... سأوســعه تأنيب
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ــوز  ــامة الف ــمت ابتس ــرار فابتس ــا الاحم ــا وجهه ــان، فع ــا رج ــط منه وهب
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ــذا  ــدت ه ــاك تعم ــر عس ــذا التأخ ــا لم كل ه ــك طوي ــد انتظرت ــمال لق - ج
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بالزهــو والخيــاء والغطرفــة وظهــر بــكل جــاء عــى أنــه بــارز الشــخصية مــن 
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ــا  ــة وبعدم ــض، فأمــوا الردهــة الرحب أهــل الســمة والوجاهــة والجــاه العري

ــا: ــال جــمال زوجه ــوس ق اســتقر بهــم الجل

- نســيت أن أنبئــك يــا وداد إن صديقنــا فريــد بــك قــد نــال مــا كان يطمــح 

إليــه مــن مجــد أثيــل فقــد أســندت إليــه مــن نهــار البارحــة وظيفــة مديــر 

البوليــس الــري في القاهــرة...

ــرارة  ــكل ح ــة ب ــة ودي ــق مصافح ــت الصدي ــت وصافح ــة البي ــت صاحب وقف

ــت: وقال

- إني أهنئكــم بهــذا المنصــب الأثيــل يــا فريــد بــك فــإن نهــاد خلیلتكــم قــد 

عمّهــا الفــرح وشــملها الحبــور بــا مــراء لــدى وثوقهــا مــن أن زوجهــا البــك 

قــد حــاز عــى مركــز ســام بعــد نضــال مُــر اســتغرق بضعــة أعــوام. 

ــيكون  ــة وس ــد وليم ــب لم ــاد تتأه ــإن نه ــاب ف ــدام وه ــا م ــك ي ــدون ش - ب

حضراتكــم أول المدعويــن. 

وضحــك الثاثــة ضحكــة عاليــة في آن واحــد فقــال جــمال باشــا وهــاب رب 

البيــت.

 - كــم سررت يــا فريــد بــك لحصولــك عــى مثــل هــذه الدرجــة فقــد اجتاحني 

الــرور كأني أنــا نفــي الــذي يتبــوأ هــذا العــرش، لقــد صرت بــدا بعــد الآن 

يــا صــاح وعــى أثــر ضحكهــم قــال فريــد بــك فــواز مديــر البوليــس.

- بــدون شــك ســتر لــروري وتحــزن لحــزني فــإن تاريــخ صداقتنــا تــؤول إلى 

هبــد الدراســة والتلمــذة وأنــت يــا باشــا أول مــن تقدمــت إليــه أزف هــذه 
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ــا  ــا بنظراته ــض وترمقه ــمها الب ــل بجس ــي تتماي ــت وداد وه ــرى - فقال الب

المغريــة التــي تســبي الألبــاب تومــئ ملوحــة بســبابتها مؤنبــة: 

- هــل أعلمــت صديقك أبا كــمال قبل أن تنبئ المدام يا فريد بك؟

ــي  ــا صديق ــه أم ــين وصول ــأ ح ــه النب ــت إلي ــد حمل ــدام ق ــه إن الم - لا والل

ــر. ــم بالأم ــذي عل ــاني ال ــخص الث ــكان الش ــا ف ــمال باش ج

ــدوا  ــد أع ــدم ق ــع، وكان الخ ــالٍ مرتف ــوت ع ــين بص ــع ضاحك ــه الجمي وقهق

ــت  ــام قال ــم الطع ــاء تناوله ــدة، وفي أثن ــون حــول المائ ــام فنهضــوا يلتف الطع

ــمة: وداد باس

ــترف  ــا اق ــي إذا م ــاصرة زوج ــل بمن ــد الأم ــم وطي ــك إن لي بك ــد ب ــا فري - ي

ــكا: ــا ضاح ــة. فأجابه ــن الحكوم ــين براث ــع ب ــة ووق جريم

- لا ســمح اللــه أن يقــدر لــه ويتنــاول القانــون بــين يديــه، إن جــمال باشــا لا 

يقــدم عــى أمــر كهــذا ولا يندحــر إلى درك رزيء.

ــا  ــه وارتكــب م ــب وهــام عــى وجه ــه النصي ــب ل ــو كت ــما ل ــي في ــا أعن - أن

ــق  ــك الصدي ــد ب ــا فري ــك ي ــون بصفت ــاب الصــارم أتعمل ــه يســتحق العق علي

ــه؟ ــة عن ــف العقوب ــه وتخفي ــى معاضدت ــه ع الأوحــد ل

ــا بســبابته  ــو أومــأ إلين ــا رهينــو الإشــارة فيــما ل ــا بأجمعن - بــدون شــك فإنن

ــة  ــنا ضحي ــدم أنفس ــد أزره ونق ــا نش ــاعدة، فإنن ــو المس ــه يرج ــاه أن ــا معن م

ــه. وفــداء عن
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- العفــو يا بــك إنك بدون ريب الصديق الحميم.

وعــى إثــر ضحكهــم أقبــل الخــدم بأطبــاق الحلويــات وعــم الصمــت المــكان، 

لكــن فريــد بــك فــواز قطــع حبــل الســكوت بقولــه:

- مــن العســر حقــا أن ينجــو امــرؤ مهــما أوتي مــن جــدارة وقــوة الماحظــة 

ــي  ــإن في مكتب ــم ف ــق الجرائ ــا إذا اعتن ــن مخالبن ــذكاء الحــاد م ــة وال والباغ

رجلــين وفتــاة مــن أبــرع مــا أنجــب الدهــر، فقــال جــمال باشــا وهــاب: اذكــر 

لنــا أســماءهم يــا فريــد بــك هــل ثقتــك بهــم لا تغلــب؟

ــة  ــم ضآل ــام رغ ــق حس ــإن توفي ــف ف ــوق الوص ــة ف ــم ثق ــه إن لي به - والل

جســمه ونحافــة عــوده مــن الأذكيــاء الذيــن لا تخفاهــم خافيــة، أمــا ســليم 

صابــر العمــاق فإنــه يعصــف الفــولاذ عصفــا لقوتــه الخارقــة، ولكــن ســمرة 

نعيــم الحســناء فإنهــا مترجلــة مــن النــوع الــذي يــروع ويذهــل ومــن عاداتهــا 

أنهــا تتنــاول رجــا بيدهــا وتقــذف بــه إلى الحضيــض، وهــي بربيبتــي. 

ــاول الطعــام وشــخصا كالمشــدوهين فقــال جــمال  وتوقــف الزوجــان عــن تن

ــاح:  باشــا كالملت

- مــاذا تقــول يا فريد بك هل أســمع حقيقة واقعة أم قصة خيالية؟

ــا القــوة  ــه عــز وجــل قــد منحه ــإن الل ــا الحقيقــة بحذافرهــا ف ــه إنه لا والل

ــا  ــود ولكنه ــة الع ــم نحيف ــة الجس ــا دقيق ــين أنه ــة في ح ــمانية الفائق الجس

ــة. ــى الكلم ــكل معن ــناء ب ــمال حس ــة الج فتان
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وهنا انتصبت وداد امرأة الباشــا وقالت بتعجب:

ــة  ــارات بصف ــادل الزي ــى أن نتب ــا ع ــك أن تحثه ــد ب ــا فري ــم إذن ي - أرجوك

تعــارف فــإني أتغــالى بــل وأعتــز بفتــاة هرقليــة القــوة كســمرة هــذه المنــوه 

عنهــا.

- حســنا فبعــد غــد ســندعوكم إلى زيارتنــا كــما قــررت عقيلتــي نهــاد وســترون 

ســمرة وأمامكــم ســيجري الامتحــان بخصــوص قوتهــا الجســمانية.

ولم تمــض فــترة وجيــزة بعــد ارتشــاف أقــداح القهــوة حتــى صافحهــما مديــر 

ــوة  ــن ق ــامعهما م ــى مس ــا سرده ع ــما م ــد له ــو يؤك ــا وه ــس مودع البولي

ــا. ــة عضاته ــا وصاب ــم وترجله ــمرة نعي س

* * *

ــوان الرحــب  ــاري وحــين أمّ الإي ــاده النه نهــض جــمال باشــا وهــاب مــن رق

ــه باســمة: ــت ل ــه بانتظــاره فقال وجــد خليلت

- يــا أبــا كمال لي ما أسره إليــك. إن رغبتي صادقة بالقول هل ترفض؟ 

- إني لا أرفــض لــك طلبــا وهل يخفي أحدنا عى الآخر سرا من الأسرار؟ 

- حســنا هــذا ما كنت أتوقعه أتحبــذ الحديث هنا أم في غرفة الانتظار؟ 

- في غرفــة الانتظــار طبعا. ســأعود إليك بعدما أنضح وجهي بالماء.
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جلســت وداد كأنهــا البــدر في تمامــه تنتظــر في غرفــة الانتظــار عــودة قرينهــا 

حتــى إذا عــاد جلــس قبالتهــا فقالــت لــه باســمة: 

- هــل أنــت تحبني يــا جمال أم تتملق لي وتموه عي وتراوغني؟

ــن  ــي النظري ــدم تاق ــاول ع ــو يح ــد وه ــامة سرور ورغ ــزوج ابتس ــم ال ابتس

ــه  ــع رأس ــه، فرف ــن حب ــاح ع ــى الإفص ــه ع ــة أرغمت ــه القلبي ــن عاطفت ولك

وتاقــى النظــران ينطقــان بمــا تكنــه غســان أفئدتهــما مــن حــب فتــاك 

ــاه: ــم ف ــة ث ــة الرائع ــامات المغري ــادلا الابتس ــام وتب ــي ت ــم قلب وتفاه

- أتشــكين أنــت بحبــي يــا وداد؟ هــل ظهــر لــك فتــور منــي نحــوك ألم ألــبِ 

لــك كل طلــب، ألم أســمح لــك بالحريــة المطلقــة، ألم أبادلــك الــراء والــضراء، 

ألم أشركك الألم والنعــم فــماذا بعــد ذلــك؟

- أمــا أنــا يــا جــمال فقــد مــضى عــى زواجنــا عــرون عامــا أرأيــت منــي مــا 

ــوم  ــة، الكت ــرأة الرضــوخ ذات الصيان ــك الم ــن ل ــر، ألم أك ــه أو تنف تشــمئز من

لأسرارك والمحافظــة بتدقيــق عــى عــدم مــس شــعورك أو كرامتــك، ألم تبــح لي 

بــأني أعمــل دومــا عــى إســعادك وإبعــاد الهــم والغــم عــن صــدرك، ألم أبــكِ 

حــين أراك كاســف البــال حزيــن الفــؤاد، ألم ألاطفــك حــين أشــعر أنــك تجهــم 

المحيــا تغــوص في دمــاء النجــوى والأحــام فــماذا تــروم بعــد ذلــك.

- إني أود ســامتك وأن يمــد اللــه في عمــرك حتــى تعتنــي بتربيــة ولدنــا 

الوحيــد.
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ــى  ــه حت ــمال إني أحب ــا ك ــي ي ــمال، حبيب ــه، فك ــاس في ــول لا التب ــذا الق - ه

المــوت وأنــت يــا جــمال كــم وعدتنــي وحنثــت ولم تــبر بوعــدك، إني أعــود إلى 

ــاء قــر  ــا وهــي بن ــين إليه الــضرب عــى النغمــة الأولى حــين يعــاودني الحن

فخــم، إن أموالــك طائلــة وأنــت مــرٍ عظيــم والأولى يــا جــمال الأولى لعمــري 

ــا  ــاهق تأمين ــاء ش ــيد بن ــا وتش ــتري أرض ــة أن تش ــروة فاحش ــك ث ــت تمل وأن

ــادر هــذا المنــزل فنتركــه وشــأنه إلى صاحبتــه  ــد، ونغ ــا الوحي لمصــر نجلن

ســلمى رحــال فــماذا ترتجــي مــن رصــد أموالــك في المصــارف إن مــن لا عقــار 

ــما  ــدون مــأوى وكل ــذي ب ــد الضــارع ال ــا نعيــش كالري ــه إنن ــه لا وطــن ل ل

تمــر عــى خلــدي هــذه الذكــرى أرتعــد لهــا وارتعــش، فــإن كل مــن نتبــادل 

ــد جــف رضــابي  ــات والقصــور إلا نحــن لق ــارات يملكــون الفي وإياهــم الزي

ــا جــمال  ــي ي لقــد مللــت وســئمت مــن تكــرار هــذا الاقــتراح، إنــك لا تحبن

ــك  ــويش لب ــوك وتش ــر صف ــتهزئ بي إني لا أود تعك ــي وتس ــم ع ــك تتهك إن

وتنغيــص حياتــك فحســب، بــل أود أن أضمــن مــا يقــي ولدنــا الوحيــد غائلــة 

ــه الركــن للمــرء  ــق في المســتقبل إن العقــار لا يثمــن بثمــن إن العــر والضي

ولســت أدري لتصلبــك وعنــادك الزنيمــين مــن ســبب، أيؤثــر بنــاء القــر عــى 

ــار هــما  ــإن المــال والعق ــل مــن جوهرهــا ف ــك الســنوية أيقل تضخــم ميزانيت

ــود أن نظــل نوقــع  ــل الأخــر أســمى وأجمــل، أت ــى واحــد ب ــا معن كلمــة له

عقــد الإيجــار والاســتئجار أم تــرى أن اقتراحــي في غــر محلــه مــن القانــون؟ 

ــل  ــاح في اللي ــذا الإلح ــب ه ــا يوج ــت أدري م ــال: - لس ــزوج وق ــف ال تأف

ــة  ــة ماس ــت بحاج ــل أن ــك الأولى ه ــن نغمت ــا وداد ع ــين ي ــار ألا تكف والنه

ــترداد باللجــاج، ألســت مــرورة تعيشــين في  إلى شيء مــا ومــا معنــى إذن ال
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ــارف  ــي في المص ــوف وه ــي الأل ــدر ع ــوالي ت ــاء. إن أم ــم والرف ــم النعي خض

أتريديــن أن أبعرهــا وأبذرقهــا عــى الجــماد أو مــا يســمونه العقــار والبنــاء، 

ــزى هــذا؟  ــا مغ ــا وداد م ــوال فافصحــي ي ــا وراء هــذه الأق ــك هدف إن ل

ــإن  ــة ف ــب الطمأنين ــتأجرة وأرغ ــا مس ــتحي وأن ــل وأس ــدوت أخج ــي غ - إنن

ــذن العقــارات لا  ــواتي يحب ــا مــن الل ــك؟ وأن ــزة أليــس كذل ــكل إنســان غري ل

ــل أن أرى  ــن يطيــب لي عيــش قب ــه ل المــال الجامــد ورصــده في المصــارف إن

ــراح، وإني  ــكام ال ــو ال ــذا ه ــتأجر ه ــر لا أس ــاك أؤج ــة أم ــي صاحب نف

واثقــة مــن أنــك لــو كنــت عاقــد النيــة عــى تشــييد بنــاء لفعلــت مــن أمــد 

ــق  ــة القل ــا فســأظل رهين ــا أن ــار، أم ــه العق ــا يدعون ــك تمقــت م ــد ولكن بعي

ــوي  ــوار أخ ــا بج ــا لي وخصوص ــاء م ــى أرى بن ــراب حت ــواس والاضط والوس

ــا  ــل وأن ــن أم ــر ل ــذا الوت ــى ه ــضرب ع ــن ال ــف ع ــن أك ــل، ل ــب وخلي نجي

أكــرر هــذا الاقــتراح والــكال لا يعــرف إلى لســاني طريقــا، ســأضحي بــكل مــا 

أملــك مــن قــوى وإغــراء وســيطرة ونفــوذ حتــى أحملــك عــى النــزول عــى 

ــن  ــو م ــذي يخل ــح ال ــوع الصحي ــن الن ــدا م ــدني وع ــي وأن تع إرادتي ومطلب

ــت  ــام ونصب ــاشرت القي ــزت وب ــت وجه ــد تأهب ــأراك ق ــه ف ــواء والتموي الالت

ــا. ــق بن عــمارة تلي

- بل قولي بمقامنا الســامي ومركزنــا الأثيل ومكانتنا الرفيعة.

ــي ويخدشــان  ــك وتهكمــك يؤلمانن ــإن تفكه ــا جــمال ف ــزاح ي ــك جــم الم - إن

أذني إن وقعهــما عســر عــى مســامعي ســأتركك وحــدك فاضحــك وامــزح مــا 

شــئت.
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أتريديــن أن أبعرهــا وأبذرقهــا عــى الجــماد أو مــا يســمونه العقــار والبنــاء، 

ــزى هــذا؟  ــا مغ ــا وداد م ــوال فافصحــي ي ــا وراء هــذه الأق ــك هدف إن ل

ــإن  ــة ف ــب الطمأنين ــتأجرة وأرغ ــا مس ــتحي وأن ــل وأس ــدوت أخج ــي غ - إنن

ــذن العقــارات لا  ــواتي يحب ــا مــن الل ــك؟ وأن ــزة أليــس كذل ــكل إنســان غري ل

ــل أن أرى  ــن يطيــب لي عيــش قب ــه ل المــال الجامــد ورصــده في المصــارف إن

ــراح، وإني  ــكام ال ــو ال ــذا ه ــتأجر ه ــر لا أس ــاك أؤج ــة أم ــي صاحب نف

واثقــة مــن أنــك لــو كنــت عاقــد النيــة عــى تشــييد بنــاء لفعلــت مــن أمــد 

ــق  ــة القل ــا فســأظل رهين ــا أن ــار، أم ــه العق ــا يدعون ــك تمقــت م ــد ولكن بعي

ــوي  ــوار أخ ــا بج ــا لي وخصوص ــاء م ــى أرى بن ــراب حت ــواس والاضط والوس

ــا  ــل وأن ــن أم ــر ل ــذا الوت ــى ه ــضرب ع ــن ال ــف ع ــن أك ــل، ل ــب وخلي نجي

أكــرر هــذا الاقــتراح والــكال لا يعــرف إلى لســاني طريقــا، ســأضحي بــكل مــا 

أملــك مــن قــوى وإغــراء وســيطرة ونفــوذ حتــى أحملــك عــى النــزول عــى 

ــن  ــو م ــذي يخل ــح ال ــوع الصحي ــن الن ــدا م ــدني وع ــي وأن تع إرادتي ومطلب

ــت  ــام ونصب ــاشرت القي ــزت وب ــت وجه ــد تأهب ــأراك ق ــه ف ــواء والتموي الالت

ــا. ــق بن عــمارة تلي

- بل قولي بمقامنا الســامي ومركزنــا الأثيل ومكانتنا الرفيعة.

ــي ويخدشــان  ــك وتهكمــك يؤلمانن ــإن تفكه ــا جــمال ف ــزاح ي ــك جــم الم - إن

أذني إن وقعهــما عســر عــى مســامعي ســأتركك وحــدك فاضحــك وامــزح مــا 

شــئت.
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ولكنهــا قبــل أن تخطــو أول خطــوة جذبهــا قرينهــا برفــق مــن يدهــا وقــال 

وقــد تاقــى النظــران: 

ــي  ــاق ثق ــى الاط ــتائين ع ــك تس ــن أدع ــب ول ــك كل طل ــألبي ل - وداد س

ــاء  ــد إن ش ــار غ ــن نه ــوالي م ــحب أم ــة س ــأتقدم بمعامل ــي س ــدق أمنيت بص

ــا،  ــارك عليه ــوع اختي ــه مــن المصــارف وسأشــتري أرضــا شاســعة بعــد وق الل

ــام عمــرك، غــدا  ــك رغــدة طــول أي ــد في سرورك وتجعل ــا( تزي وسأشــيد )في

ــا أم كــمال.  ي

عــرت المرأة وجنتــي زوجها بيديها وقالت بدلع ودلال وحب:

- كــم أنــت حنــون يــا جــمال إنــك الرجــل الإنســاني، إنــك لي كل مــا أملكــه 

ــة.  ــاة الفاني ــه الحي في هات

تاقــى النظــران فقال لها بصوت أشــبه بالهمس منه بالصوت المألوف: 

ــت  ــاء أن ــت الوف ــت أن ــذا البي ــبراس ه ــك ن ــة إن ــوردة اليانع ــت ال - وداد أن

ــتِ  ــك يفــوق الجواهــر، أن ــإن ثمن ــة ف ــة الفاضل ــرأة المثمن ــت الم الإخــاص أن

ــاء  ــة والأخــاق ونق ــتِ بالصيان ــتِ أن ــك أن ــك إن ــوري علي حســن الحــظ لعث

ــة. ــا وردتي اليانع ــرة ي ــة الري الطوي

* * *

ــاه  ــى الكلمــة رغــم غن ــكل معن ــا ب كان جــمال باشــا وهــاب رجــا ديمقراطي

الفاحــش هــادئ الحديــث معســوله ذا ساســة ونعومــة بألفاظــه العســجدية 

ــراء  ــن الفق ــذود ع ــتميت في ال ــرة يس ــب في الري ــوب الجان ــة، محب الجذاب
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والمعوزيــن يحــن ويعطــف عــى البؤســاء المتعبــين والــكل لــه محــب 

مخلــص بــارز المكانــة عــى قــدر وفــر مــن نبــل الخلــق وســمو المــكارم يغــار 

ــاح  ــى إنج ــربي وع ــه الع ــى وطن ــف ع ــوف والوص ــد المأل ــوق الح ــرة تف غ

ــج كل شيء  ــى تروي ــل ع ــل ويعم ــاد ب ــه الب ــا تنتج ــار م ــه وازده مصنوعات

اســمه عــربي ومــن العجيــب حقــا أن يكــون صديقــه الحميــم مديــر البوليــس 

فريــد يوســف فــواز عــى وترتــه وخصوصــا بالديمقراطيــة فــكان هــذا الأخــر 

ينفــر مــن العجرفــة والمكابــرة ويحبــذ مناجــاة الفقــر والصغــر بــرط أنــه 

ــراء والمــال، فهــذا في  ــة ال ــا مــن جه ــة، أم لا يســامر إلا ذوي الاخــاق العالي

ــه. ــة علي ــق أهمي نظــره غــر جوهــري ولا يعل

ــكاوات  ــه فقــد حضرهــا بعــض الباشــاوات والب ــة رائعــة في بيت ــت الحفل كان

ــاب  ــا وه ــمال باش ــه ج ــارزة وكان صديق ــخصيات الب ــر والش ــاب المتاج وأرب

يتصــدر المــكان، وقــد أحــضر عقيلتــه وداد الفاتنــة ونجلــه كــمال البالــغ مــن 

العمــر ســن التاســعة عــرة.

كانــت الموســيقى تصــدح للرقــص وقــد تخــاصر الرجــال مــع الســيدات ولمــا 

وقــف العــزف التفــوا حــول الموائــد يحفــون بالمحتفــى بــه فريــد بــك فــواز 

صاحــب البيــت، بينــما كانــت امرأتــه تجلــس بجــواره كأنهــا هيلــين طــروادة 

ــث  ــح الحدي ــروف، فافتت ــب المع ــون بالواج ــدم يقوم ــع والخ ــنها البدي بحس

جــمال باشــا:

ــن  ــمات ولك ــن مه ــم م ــند اليك ــا أس ــى م ــم ع ــا نهنئك ــك إنن ــد ب ــا فري - ي

ــده باســما  ــك بي ــد ب ــأ فري ــا فأوم ــة ســمرة وامتحــان قوته ــود رؤي ــك ن كذل
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ــج كل شيء  ــى تروي ــل ع ــل ويعم ــاد ب ــه الب ــا تنتج ــار م ــه وازده مصنوعات

اســمه عــربي ومــن العجيــب حقــا أن يكــون صديقــه الحميــم مديــر البوليــس 

فريــد يوســف فــواز عــى وترتــه وخصوصــا بالديمقراطيــة فــكان هــذا الأخــر 

ينفــر مــن العجرفــة والمكابــرة ويحبــذ مناجــاة الفقــر والصغــر بــرط أنــه 

ــراء والمــال، فهــذا في  ــة ال ــا مــن جه ــة، أم لا يســامر إلا ذوي الاخــاق العالي

ــه. ــة علي ــق أهمي نظــره غــر جوهــري ولا يعل

ــكاوات  ــه فقــد حضرهــا بعــض الباشــاوات والب ــة رائعــة في بيت ــت الحفل كان

ــاب  ــا وه ــمال باش ــه ج ــارزة وكان صديق ــخصيات الب ــر والش ــاب المتاج وأرب

يتصــدر المــكان، وقــد أحــضر عقيلتــه وداد الفاتنــة ونجلــه كــمال البالــغ مــن 

العمــر ســن التاســعة عــرة.

كانــت الموســيقى تصــدح للرقــص وقــد تخــاصر الرجــال مــع الســيدات ولمــا 

وقــف العــزف التفــوا حــول الموائــد يحفــون بالمحتفــى بــه فريــد بــك فــواز 

صاحــب البيــت، بينــما كانــت امرأتــه تجلــس بجــواره كأنهــا هيلــين طــروادة 

ــث  ــح الحدي ــروف، فافتت ــب المع ــون بالواج ــدم يقوم ــع والخ ــنها البدي بحس

جــمال باشــا:

ــن  ــمات ولك ــن مه ــم م ــند اليك ــا أس ــى م ــم ع ــا نهنئك ــك إنن ــد ب ــا فري - ي

ــده باســما  ــك بي ــد ب ــأ فري ــا فأوم ــة ســمرة وامتحــان قوته ــود رؤي ــك ن كذل
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إلى شــخصين بينهــا فتــاة فوقفــت عــى الفــور وانحنــت قليــا فقالــت نهــاد 

ــت:  ــة البي صاحب

ــك  ــد ب ــو وفري ــا فه ــز أصدقائن ــن أع ــا م ــمال باش ــمرة إن ج ــة س ــا آنس - ي

ــائين. ــا تش ــارك كل م ــك فباختي ــود إزعاج ــك لا ن ــن، وكذل كأخوي

عــا الاحمرار محيا الفتاة الحســناء وقالت بخجل وحياء: 

- إني لا أرفــض طلبــا لفريــد بــك إنــه رجــل إنســاني وإني أعتــبر شــخصه كأب 

لي، إني ربيبتــه والــكل يعلــم وصفــق الموجــودون ضاحكــين وقائلــين... برافــو 

يــا آنســة برافــو وتقدمــت الفتــاة مــن وســط المــكان فقــال فريــد بــك باســم:

- من أراد أن يجرب نفســه فليدنُ منها ويصارعها.

ــى  ــا وع ــع إليه ــدت الأحــداق وشــخص الجمي ــا وامت ــاق إليه ــت الأعن تطاول

ــال: ــة باســما وق ــل القام ــة طوي ــر انتصــب رجــل ضخــم الجث الأث

- هــل تســمحون لي يــا ســيداتي وســادتي، ألا يمســني العــار إذا بــارزت فتــاة 

ــة العريكــة؟ عانســا البين

ــا كأسرة واحــدة الآن فــا ضــر إذا  ــة إنن ــة عائلي ــد باســما - الحفل وقــال فري

ــه. عــارك الأخ أخت

حــدق القــوم بالرجــل والفتــاة وتقــدم منهــا وتماســكا بيــد مــن حديــد وحــاول 

ــه  ــده الضخمــة، لكن ــة عودهــا ي ــب وهــي لا تضاهــي بنحاف ــا إلى جان دفعه

ــكان  ــأرض الم ــا مســامر تتصــل ب ــة أو كأني برجليه ــا كالمســمرة الثابت رأى أنه
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وعالــج ببراعــة وقــوة قذفهــا إلى بعيــد فلــم يفلــح لصابــة عضاتهــا فكانــت 

تقبــض عــى يديــه بأيــد مــن فــولاذ وشــعرها مسترســل عــى منكبيهــا وعــى 

الإثــر قــال الرجــل: 

- يا فريد بك إنك عى حق إن الفتاة هي هرقل بنفســه.

ثــم ربــت بيــده عــى ظهرهــا يشــجعها قائــا - ليمــد اللــه بعمــرك يــا آنســة 

وليحفظــك وتحرســك يــا ولــدي. 

- فأجابته بكل حياء وخجل: شــكرا يا ســيدي وألف شكر.

ــا الســيدات  ــد أم ــدا بي ــدوره ي ــا كل واحــد ب وطفــق الموجــودون يصافحونه

ــاق  ــات بعــد عن ــات يغمــرن محياهــا بالقب ــا مهنئ ــس فكــن يتقدمنه والأوان

حــار.

ــاء  ــون بالثن ــوون يلج ــرج المدع ــة وخ ــهرة الحافل ــك الس ــبحة تل ــت س وفرط

ــاء. ــناء الهيف ــة الحس ــم القوي ــمرة نعي ــى س ع
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وعالــج ببراعــة وقــوة قذفهــا إلى بعيــد فلــم يفلــح لصابــة عضاتهــا فكانــت 
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الثَّاني الفصل 

رصاصة

بعــد مــرور شــهر عــى هــذه الحــوادث دعــا جــمال باشــا حليلتــه وقــال لهــا 

باســما وهــو يومــئ بســبابته إلى خزانــة حديديــة في ركــن الغرفــة:

- لقــد ســحبت كل أمــوالي مــن المصــارف يــا وداد، انظــري إلى داخــل الخزانــة 

وتأمــي ثــروة زوجــك بافتخــار واعتــزاز. 

دنــت الزوجــة مــن الخزانــة طروبــا ضاحكــة ولمــا تفحصــت أوراق البنكنــوت 

المكدســة فــوق بعضهــا البعــض أشرق وجههــا والتفتــت إليــه باســمة الثغــر 

وقالــت بزهــو وخيــاء:

ــا  ــد ي ــاط في الجس ــة والنش ــدب الحمي ــل وت ــي الأم ــال تحي ــة الم - إن رؤي

ــاء  ــود شراء أرض وتشــييد بن ــاش والآن ألا ت ــرور والانتع ــب ال جــمال وتجل

ــل؟  ــم جمي فخ

فأجابها باســما شــامخ الرأس كالمعتز بنفسه لروته الطائلة:

ــام ســنذهب معــا وســأطلق يديــك وأمنحــك  ــا وداد بعــد بضعــة أي - بــى ي

حريــة اختيــار البقعــة التــي يقــع نظــرك عليهــا موقــع الاستحســان والرضــا.

وإذا بصــوت عــذب يقــول: بابــا اصنــع بوابــة حديديــة أيضــا وأنــا سأشــتري 

دراجــة... أليــس كذلــك؟
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التفــت الزوجــان عــى صــوت نجلهــما فضحــكا بصــوت مرتفــع فجــذب الأب 

ابنــه وطبــع قبلــة أبويــة عــى وجهــه ولثــم الولــد يــد أبيــه، ثــم عانقتــه أمــه 

قائلــة:

- يا ماما سأشــتري لك كل ما تود وتطلب يا كمال... فقال الزوج: 

- أتريدين شــيئا آخر يا وداد قبل أن أقفل الخزانة الحديدية؟ 

- بــى يــا جــمال إني أود أن أودع كل مــا أملكــه مــن حــي وذهــب كالأســاور 

والخواتــم والمجوهــرات في هــذا الــدولاب الحديــدي حتــى تظــل الــروة 

ــص. ــزداد ولا تنق ــا البعــض فت ــع بعضه ــة م متجمع

- كما تشــائين هلمي إذا إلى جمع الحي والمصاغ يا أم كمال.

غــادرت الزوجــة المــكان ثــم قفــا أثرهــا نجلهــا كــمال وجلــس الــزوج يدخــن 

عــى مقعــد وثــر مخمــي ينفــث الدخــان مــن فيــه تباعــا وهــو يغــوص في 

عــالم الخيــال والفــرح يعــم صــدره والابتســامة الرائعــة تعمــر محيــاه جــدلا 

ــه  ــت عقيلت ــى أقبل ــز مــن الزمــن حت ــرور ردح وجي ــا هــو إلا م وغبطــة، وم

ــة  ــة الوهاج ــع الذهبي ــن القط ــرة م ــة وف ــا كمي ــين يديه ــل ب ــناء تحم الحس

وولدهــا يحمــل البقيــة الباقيــة فوقــف الــزوج يســاعدها ويــودع المجوهــرات 

داخــل الحصــن الحديــدي المتــين، ثــم أوصــد الخزانــة وغــادر الثاثــة المــكان 

ــم  ــم وحبوره ــم فرحه ــون ليت ــرون ويضحك ــوا يتفك ــر وجلس ــدع آخ إلى مخ

كامــا.

* * *
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ــزل  ــد جــمال باشــا وهــاب إلى ســطح المن ــداء صع ــد الغ ــالي بع ــوم الت في الي

ــا  ــد دع ــة وق ــة القاهــرة الخاب ــع الطــرف مناظــر مدين ــده ليمت والمنظــار بي

امرأتــه عــدة مــرات، وكان يضــع المنظــار عــى عينيــه يمعــن النظــر إلى بعيــد 

ثــم يكــرر نــداءه يدعــو خليلتــه لتقاســمه رؤيــة هــذا المنظــر الجميــل 

الشــيق، ولكــن عقيلتــه وداد مــا كادت تخطــو أول خطــوة عــى ســطح المــكان 

ــترق  ــره واخ ــور في ظه ــا المذك ــمال باش ــاب ج ــاري فأص ــق ن ــى دوى طل حت

ــى  ــه كان ع ــث أن ــه وبحي ــل يدي ــط الرج ــا وبس ــدم قلي ــق ال ــدره فانبث ص

ــى  ــا ع ــم مترامي ــفل وتهش ــى إلى أس ــن أع ــاقطا م ــوى س ــطح ه ــة الس حاف

ــعرها ودارت  ــت ش ــاد ونبش ــوت ح ــه بص ــت امرأت ــارع، وصاح ــف الش رصي

ــم أطلــت مــن أعــى عــى  عــى نفســها كأنمــا مــس مــن جنــون حــل بهــا ث

ــترى  ــطح ل ــادرت الس ــل وغ ــزع ووج ــة بج ــرت باكي ــيم فانفج ــا الهش قرينه

ــول. ــا المقت ــا وحياته ــق عمره رفي

تجمــع النــاس يتســارعون بتجمهــر زنيــم تتصاعــد الأصــوات العاليــة مــن كل 

حــدب وصــوب ومنهــم الهــارب الراكــض والمحتشــد الجســور وأقبــل رجــال 

ــره  ــا أب ــل ولم ــة القتي ــبيل إلى رؤي ــرون الس ــه المتجمه ــد ل ــس فمه البولي

ــى  ــزة حت ــة وجي ــن إلا بره ــادا ولم تك ــرا ح ــا صف ــخ به ــه ونف ــاول صفارت تن

ــة. ــات مختلف ــن جه ــه الصغــر م أجاب

ولكــن البوليــس النبريــس طفــق يعــدو إلى أقــرب محــل موجــود فيــه تلفــون 

ينبــئ المركــز بوقــوع الحــادث وقــد هرعــت شرذمــة مــن رجــال الأمــن العــام 

ففرقــت الأنــام وحملــت الرجــل الريــع إلى الســيارة التــي اندفعــت مرعــة 

إلى مستشــفى قــر العينــي.
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ــت  ــاس وحدث ــس والن ــال البولي ــظ برج ــد اكت ــظ فق ــود الح ــت المنك ــا بي أم

ــال  ــث رج ــما لب ــوم ف ــرار والوج ــوه الاصف ــا الوج ــة وع ــورة جنوني ــبه ث ش

ــة  ــه بالمحافظ ــأ إلى رجال ــط فأوم ــل الضاب ــدين وأقب ــون المحتش ــدرك يفرق ال

ــة  ــت دوري ــة مــكان مصــدر الرصاصــة الطائشــة وأقبل وســد الشــوارع لمعرف

أخــرى مــن البوليــس شــاكية الســاح فســدت منافــذ الطــرق تفتــش الغــادي 

والرائــع، ودب الذعــر في ذاك الحــي، فهــرول الجــران ينوحــون ويبكــون 

يلتفــون حــول جارتهــم وداد الســيئة الطالــع، وحدثــت رجــة طويلــة في ذاك 

ــر. ــد العام البل

وعــى الأثــر أقبــل نجيــب وخليــل ســالم فتقدمــا مــن شــقيقتهما وداد 

ــا  ــوب، وكان ولده ــاط القل ــزق ني ــا يم ــا ووي ــرأة نواح ــزادت الم ــن، ف متأثري

ــا. ــا باب ــا ي ــوع صارخ ــهق بالدم ــا يش ــد بإزائه الوحي

أمــا في المستشــفى فــإن الطبيــب أجــرى عمليــة التريــح وقــدم تقريــره بــأن 

الرصاصــة اخترقــت غشــاء القلــب وقضــت فــورا عــى المغــدور، وكان نزيــف 

الــدم داخــل الجســم وقــد طغــى عــى الأمعــاء والجــوف.

ــوه  ــتامه فوضع ــول باس ــذوي المقت ــب ل ــمح الطبي ــار س ــاء ذاك النه وفي مس

داخــل التابــوت وأمــوا بــه البيــت فتصاعــدت الرخــات وعــم النــواح المــكان 

ــده  ــة في جس ــه رج ــمال ابن ــت ك ــرار وأصاب ــدة م ــه ع ــى عقيلت ــي ع فأغم

وخبــل في قــواه العقليــة كالهســتريا واجتاحــه دوار خبيــث كحمــى التيفوئيــد 

فنصــح لهــم الطبيــب بإبعــاد الشــاب عــن والــده.



44

ــت  ــاس وحدث ــس والن ــال البولي ــظ برج ــد اكت ــظ فق ــود الح ــت المنك ــا بي أم

ــال  ــث رج ــما لب ــوم ف ــرار والوج ــوه الاصف ــا الوج ــة وع ــورة جنوني ــبه ث ش

ــة  ــه بالمحافظ ــأ إلى رجال ــط فأوم ــل الضاب ــدين وأقب ــون المحتش ــدرك يفرق ال

ــة  ــت دوري ــة مــكان مصــدر الرصاصــة الطائشــة وأقبل وســد الشــوارع لمعرف

أخــرى مــن البوليــس شــاكية الســاح فســدت منافــذ الطــرق تفتــش الغــادي 
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ــع  ــة بدم ــب قائل ــا نجي ــن أخيه ــة منبوشــة الشــعر م ــت ناحب ــا وداد فدن أم

ــمال  ــة وك ــوفي جــمال زوجــي وغــدت شــقيقتك أرمل ــد ت ــب لق ســخين: نجي

ــما أيــرك هــذا الموقــف؟  ــح يتي أصب

ســنصبح عالــة عــى الغــر أيهــا الشــقيق - فأجابهــا أخوهــا خليــل ودمعتــان 

تنحــدران عــى وجنتيــه: 

- لا تجرحــي قلبــي بهــذه الأقوال فلن نهمل أمرك بعد الآن يا وداد.

قــال خليــل ســالم هــذا وخــرج إلى الردهــة مكلــوم الفــؤاد أمــا نجيــب فإنــه 

أعطــى الضعــف قــوة فتجهــم محيــاه وغــادر المــكان واليــأس ينهــش قلبــه.

جلســت وداد والنســاء حولهــا بجــوار جثــمان زوجهــا المســجى عــى فــراش 

المــوت قائلــة بنحيــب: 

ــاصره  ــن ين ــد م ــما لا يج ــد يتي ــك الوحي ــت ابن ــمال وترك ــا ج ــت ي ــد م - لق

ــه وداع  ــل أن تودع ــذار قب ــدون إن ــه ب ــام، غادرت ــات الأي ــد نكب ــؤازره عن وي

ــك  ــم ب ــود، هل ــب الع ــا صل ــراه رج ــه وت ــاك ب ــر عين ــل أن تق ــام وقب الخت

ــك  ــك وســأدر علي ــن أتغــاضى عن ــة ل ــت حي ــا زل ــإني م ــب ف ــدي الحبي ــا ول ي

حنــوي الأمومــي وأحوطــك بعنايتــي وأنــا التــي ســتقوم بــدور الأب لــك والأم 

معــا وأســهر عــى مصــرك وأجعــل منــك الرجــل البــارز الفــذ، سأرســلك إلى 

أهــم مــدارس العــالم فتفــوق أقرانــك وتغــدو الشــاب الناهــض المثقــف، فــإن 

ــا مامــا. ــا ي ــا أنــت وأن والــدك قــد رحــل دون أن يودعن
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جــمال لقــد كنــت نعــم الــزوج إن أخاقــك الســامية قــد تركــت أبلــغ الأثــر 

في نفــي ولــن أنــى خصالــك وســجاياك الجيــدة الجمــة، كنــت أبــا العامــل 

ونصــر المظلــوم وعــون العــاني الشــاهر الصــارم البتــار في ســبيل الــذود عــن 

ــن  ــان م ــتبداد والطغي ــالم الاس ــدك مع ــوي ل ــة والمنجــد الق الانســانية المعذب

ــام والأرامــل وعــدم هضــم وغمــط  ــادي لنــرة الأيت الغاشــمين الظالمــين، تن

ــم. حقوقه

كنــت يــا جــمال تســتميت في ســبيل تلقــين نجلــك كــمال وإرســاله إلى أرقــى 

الجامعــات وأســماها فأيــن أنــت منــه الآن لقــد غــدا يتيــم الأب ومــن يتعهــد 

ــب  ــا كان الأولى أن يظــل زوجــي الحبي ــاه. أم ــا رب ــه. ي بعــد بتثقيفــه وتلقين

حيــا وأن يمــوت مــن هــو مســتحق المــوت ســواه، لقــد اغتالــه أثيــم، لا جريمــة 

اقــترف ولا ذنــب ارتكــب يســتأهل هــذا الجــزاء كان جــمّ الأصدقــاء ولم يســئ 

إلى أحــد طــوال عمــره وأيامــه.

في صبيحــة اليــوم التــالي كان موكــب الجنــازة مؤثــرا للغايــة وكانــت الشــوارع 

ــوه،  ــى الوج ــر ع ــة تنت ــه والكآب ــط جوانح ــوم يبس ــام والوج ــص بالأن تغ

ــتراب تعــود. ــتراب والى ال ــن، مــن ال ــرى مرددي فــواروه ال

ــكى  ــرأة الث ــما الم ــار بين ــر ذاك النه ــد ظه ــة بع ــاعة الثاني ــف الس وفي منتص

ــه  ــط مــع أعوان ــل ضاب ــن وولدهــا بجوارهــا، أقب ــة مــن المعزي ــل التعزي تتقب

ــة أو  ــا مجامل ــف إم ــب الموق ــبما يتطل ــة حس ــروض التعزي ــم ف ــد تقدي وبع

كــرم خلــق أو رحمــة بالإنســانية المكلومــة، طالــب بــكل أدب ولطــف مقدمــا 

الاعتــذار الــكافي أن يفســح لــه المعــزون والموجــودون المجــال ويســاعدوه مــا 
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جــمال لقــد كنــت نعــم الــزوج إن أخاقــك الســامية قــد تركــت أبلــغ الأثــر 
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أمكــن، ليقــوم بواجــب مهنتــه التحقيــق ليتمكــن مــن العثــور عــى القاتــل 

الزنيــم.

ــاء  ــه الثن ــوا علي ــة صــدر وأثن ــكل رحاب ــط ب ــة الضاب واســتقبل الحضــور كلم

ــا:  ــكى قائ ــرأة الث ــد ذاك مــن الم الحــار فتقــدم عن

ــذ  ــرة ويؤخ ــي في الدائ ــا تواجه ــب كي ــا للمصاع ــي تخفيف ــيدتي إنن ــا س - ي

اســتنطاقك، أحببــت أن أقــوم بالتحقيــق هنــا وأن أســجل أقوالــك بحذافرهــا 

حتــى لا أزعجــك عــى الإطــاق.

وأثنــى عليــه الحضــور للمــرة الثانيــة فقــال ســائا المــرأة الثــكى التــي كانــت 

تنتحــب بصــوت خافــت وأخواهــا يعزيانهــا عــى مصابهــا:

ــمال  ــوم ج ــل المرح ــة مقت ــرد حادث ــمحين ب ــيدتي أو أتس ــا س ــن ي - أتريدي

ــك.  ــا زوج باش

- آه يــا ســيدي لقــد دعــاني للصعــود إلى ســطح المنــزل وقــد صحــب المنظــار 

ــو أول  ــا لا أكاد اخط ــرزت وأن ــدت وب ــما صع ــداءه لي فل ــرر ن ــد ك ــه وق مع

خطــوة حتــى دوى عيــار نــاري ورأيــت زوجــي يبســط يديــه ويــن ثــم هــوى 

مــن فــوق إلى أســفل.

شرقــت وداد بدموعهــا ناحبــة وكان أحــد رجــال البوليــس يســجل هــذه 

ــائا: ــط س ــال الضاب ــوال، فق الأق

- هل كان لقرينك الباشــا المرحوم دين عى أحد؟

48

ــاش  ــط بانده ــه الضاب ــر إلى وج ــوتى تنظ ــت الم ــكى صم ــرأة الث ــت الم صمت

وأســفرت نظراتهــا الشــاردة عــن فقدانهــا صوابهــا لكــن الضابــط أعــاد الكــرة 

ــت بلهجــة متقطعــة: بالســؤال فقال

- لا أدري يــا ســيدي ســوى أن المرحــوم الباشــا قــد وعــدني وعــدا بــارا قاطعــا 

ــواع  ــباب وأن ــه كل أس ــر في ــم تتوف ــل فخ ــر جمي ــييد ق ــراء أرض وتش ب

ــه  ــم بأن ــه مــع العل ــة عاجلت ــفِ بوعــده فــإن المني ــة، ولم ي الراحــة والطمأنين

ــب. ــا زوجــي الحبي ــاء، ي ــدوة في الوف كان ق

ــرج  ــا ف ــرا ولم ــط عــى مضــض متأث ــع ســخين فصــبر الضاب ــرأة بدم بكــت الم

ــائا:  ــا س ــال له ــا ق ــة عواطفه ــن تهدئ ــا وتمالكــت م ــكاء كربته الب

- أين كان جمال باشــا المرحوم يودع أمواله يا مدام وهاب؟

رفعــت المــرأة المكلومــة المفجوعــة رأســها وأومــأت بيدهــا إلى ركــن المــكان 

حيــث توجــد خزانــة ضخمــة حديديــة وقالــت وهــي تــرق بالدمــوع:

ــه اســتلمها مــن  ــه في المصــارف لكن - لقــد كان المرحــوم زوجــي يــودع أموال

أمــد قريــب وذلــك نــزولا عــى رغبتــي وبعــد الحاحــي الجــم، ثــم خبأهــا في 

هــذه الخزانــة الحديديــة التــي كان يطلــق عليهــا اســم الحصــن المنيــع.

ــا  ــط الســؤال عليه ــاد الضاب ــم أع ــم ث ــورى حوله ــه وال ــط برجال تقــدم الضاب

ــة:  ثاني

ــا  ــه ي ــودع ثروت ــدي كان الباشــا المرحــوم ي ــدولاب الحدي - في نفــس هــذا ال

مــدام وهــاب؟ 
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- نعم يا سيدي.

ــاح  ــدا مــن الاســتعانة بالمفت ــرَ ب ــم ي ــا فل ــة يعالجه ــن الخزان ــط م ــا الضاب دن

فالتفــت إلى المــرأة الباكيــة التــي كانــت تجلــس عــى مقعــد مخمــي 

ــا:  ــال له ــا وق ــمال بجواره ــا ك ووحيده

- أيــن المفتاح يا مــدام وهاب هل تتلطفين بإحضاره؟

فهبــت وداد منتصبــة وهرولــت إلى جاكيــت زوجهــا المرحــوم المعلقــة في 

دولاب الثيــاب وفتشــت في كل جيــب مــن جيوبهــا فلــم تعــر عــى المفتــاح 

ــزاغ  ــدق ف ــب ولم تص ــبن والرع ــن الج ــا م ــف قلبه ــت ووج ــود، فجزع المنش

ــم فتشــت كل بــدلات  برهــا وابيــض وجههــا حتــى حــاكى وجــوه المــوتى، ث

زوجهــا المتــوفي وفي كل ثيابــه فلــم تجــد للمفتــاح أثــرا فاعترتهــا نوبــة عصبيــة 

جعلتهــا ترتجــف كالريشــة في مهــب الريــاح، وفغــرت فاهــا مــن الجــزع وكان 

ــح  ــن أن المفاتي ــدة م ــاش ورع ــن انده ــره م ــا تظه ــون م ــاضرون لا يثق الح

اختفــت، غــر أن الضابــط تأنــق وقــال مجامــا:

- لا بــأس لا بــأس سنرســل مــن يدعــو لنــا حــدادا فيعمــل عــى خلــع الــدولاب 

ــادي  ــال لين ــه للح ــد رجال ــار إلى أح ــم أش ــا. ث ــت جزاف ــع الوق ــل أن يضي قب

ــط  ــتطرد الضاب ــه اس ــد انراف ــارج وبع ــورا إلى الخ ــذا ف ــرع ه ــدادا، فه ح

ســائا: 

- يــا مــدام وهــاب في أثنــاء إقامتــك مــع المرحــوم زوجــك الباشــا ألم يحدثــك 

يومــا عــن خــاف نشــأ بينــه وبــين أحــد؟
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ــا حــضرة القومنــدان، فقــد كان المرحــوم ســلس الحديــث  - عــى الإطــاق ي

لذيــذ المعــر يتحــى بأســمى الأخــاق وأرفعهــا، فــا أذكــر يومــا أنــه جــرى 

حديــث كهــذا بينــي وبينــه في كل المــدة التــي قضيتهــا معــه وهــي تزيــد عــن 

تســعة عــر عامــا فقــد تزوجــت وأنــا في السادســة عــرة ســل أخــوي أيضــا. 

– يــا مــدام وهــاب إن الرجــال قلــما يحدثــون نســاءهم ألم يســك مســامعك 

مــن أحدهــما عــن قرينــك شــيئا.

- كا يــا ســيدي لا فقــد كان المرحــوم حســن الســرة حميــد المزايــا والخصــال 

ــا  ــران دوم ــان والج ــه والخ ــة وكان رفاق ــا للغاي ــهما فياش ــدأ ش ــم المب قوي

ــه  ــر وحب ــل الخ ــه بعم ــون لهيام ــة ويتغال ــره الطيب ــه ومآث ــون بأعمال يطنب

ــه.  لوطن

- وأنــا كذلــك كنــت أســمع مــا تقولــين عنــه يــا مــدام وهــاب ولكــن تذكــري 

فلربمــا كان قــد وقــع بــين المرحــوم وبعــض المــلأ شــجار مــا؟

وضعــت وداد يدهــا عــى صدغهــا وفغــرت فاهــا كأني بهــا تســتجمع أفكارهــا 

لكنهــا مــا لبثــت أن رفعــت رأســها المطــرق وقالــت: 

- لا أتذكر.

واســتأذن الضابــط وأمّ مــع رجالــه بعــض الغــرف ليتفقدهــا بمســاعدة 

أعوانــه كأنــه اقتنــع مــن أقــوال المــرأة المفجوعــة التــي استســلمت للعويــل 

ــت: ــب وقال والنحي

- لا تنفــع حياة الصبيــة المتزوجة بعد موت قرينها.
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ــأصونك  ــا وداد س ــه ي ــة الل ــن رحم ــأسي م ــب - لا تي ــا نجي ــا أخوه فأجابه

ــله إلى  ــة وسأرس ــدي الحديدي ــمال بي ــك ك ــع نجل ــك م ــالى وأحمي ــه تع بعون

ــا. ــالم وكلياته ــد الع ــى معاه أرق

ــد  ــاؤنا واح ــت ونس ــا وداد فان ــاة ي ــع الحي ــل تنف ــل - ب ــا خلي ــال أخوه وق

ــك. ــا كذل ــاك وأولادن ونج

ــب الغــرف  ــد جوان ــط يتفق ــما كان الضاب ــان أخته ــما كان الاخــوان يعزي وفي

كا بمفردهــا بمســاعدة رجالــه وبينــما هــو دائــب عــى تفتيشــه دخــل شرطــي 

وأدى لــه التحيــة الرســمية وقــال: 

- لقد أحضرت الحداد يا ســيدي إنه بالانتظار.

فــأسرع الضابــط وأمــر الحــداد بالدخــول ليبــاشر بالعمــل فدخــل هــذا 

ــاب  ــم ب ــط بتحطي ــة العمــل فأشــار الضاب الأخــر يتبعــه فاعــاه يحمــان آل

الخزنــة أو خلعــه ســيان، وقــد ازدحــم الموجــودون فأبعدهــم رجــال البوليــس 

بــكل لطــف وأتــمّ الحــداد شــغله وخلــع بــاب الخزانــة بوســاطة الأوكســجين.

وازداد القــوم ازدحامــا فــوق ازدحــام قصــد التفــرج وأخــذ رجــال البوليــس 

ــل  ــى داخ ــاه ع ــت عين ــن وقع ــط أول م ــة وكان الضاب ــات الازم الاحتياط

ــل  ــه وح ــر إلى داخل ــن نظ ــاد كل م ــك ع ــدوه وكذل ــاد كالمش ــدولاب فع ال

الوجــوم، فتقدمــت وداد مرعــة ومــا كادت تــرى حتــى صاحــت وقــد 

ارتخــت أوصالهــا وعــا الاصفــرار محياهــا - فارغــة يــا ويــاه -.. يــد خفيــة... 

ــا. ــا كان فيه ــلبت م س

52

واعــترى الجميــع ذهــول شــديد ولشــد مــا كانــت دهشــتهم حــين رأوا الخزانــة 

خاويــة خاليــة في حــين أنهــم ذوو ثقــة تامــة بــأن جــمال باشــا كان مــن أرباب 

ــت  ــا وصلق ــا بيده ــت وداد وجهه ــاء، ولطم ــاء الأثري ــن الأغني ــوف وم الأل

وارتفــع صوتهــا بالنحيــب وطفقــت تتفــوه بألفــاظ تذيــب القلــوب الصــادرة 

فأسرعــت امرأتــا أخويهــا تاطفانهــا وهــي تنــوح وتقــول: 

- مجوهــراتي أيهــا النــاس لقــد أصبحــت معدمــة فقــرة أزحــف عــى 

لحضيــض. ا

إلا أن الضابــط قــد دفعــه الفضــول مــرة أخــرى وتقــدم مــن الخزانــة يمعــن 

ــكل  ــا ب ــاء، فتناوله ــا بيض ــة في قعره ــره وريق ــت نظ ــا فلف ــا تمام ــرف به الط

رويــة وتــأن ومــا كاد يقــرأ ســطورها حتــى دب الذعــر في أوصالــه وفغــر فــاه 

وحدجــه القــوم يســألونه الســبب فقــال وهــو يرتجــف:

- ســأخابر بالتليفون دائرة التحري وهاكم ما في الوريقة:

ــاب في  ــا وه ــمال باش ــت ج ــد وإصرار فأصاب ــن عم ــة ع ــا رصاص ــد أطلقن لق

ظهــره ونفــذت مــن صــدره وســببت لــه الوفــاة وكذلــك ســلبنا كل أموالــه مــن 

ــوت  ــري وســيكون الم ــا ال ــا عــى مفتاحه ــا حصلن ــة بعدم ــه الحديدي خزانت

ــا. ــكاك بن نصيــب كل مــن يحــاول الاحت
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ــأسرع  ــن ودب الوجــل في صدورهــم ف ــن متذمري ضــج الموجــودون مذعوري

ــل  ــد قلي ــاد بع ــم ع ــري ث ــس التح ــر بولي ــون مدي ــادث بالتليف ــط وح الضاب

والعــرق يبلــل وجهــه لاســتيائه وعــم الصمــت المــكان كأن الطــر عــى 

الــرؤوس وحــل الفــزع والرعــب في القلــوب، وعــى الأثــر أقبــل الخــدم 

ــأل  ــفون س ــم يرتش ــما ه ــة، وبين ــادة المألوف ــي الع ــما ه ــوة ك ــداح القه بأق

ــط: ــم الضاب أحده

ــن  ــا، مــن أي ــا نخــاف نحــن معــر التجــار عــى أموالن ــا بتن ــا ســيدي إن - ي

ــط؟ ــا حــضرة الضاب ــة ي ــون دولي ــة عســاها تك ــرت هــذه العصاب ظه

- ربمــا أنهــا حديثــة العهــد شــعارها اقــتراف الجرائــم وســفك الدمــاء ولكــن 

ســنطاردها ومحــو دابرهــا محــوة إن فريــد بــك مــن أبــرع رجــال التحقيــق 

وأشــدهم كفــاءة بمطــاردة اللصــوص وإشــهار الحــرب العــوان ضدهــم 

ــن  ــم ع ــى يبيده ــم حت ــو أثره ــاد ويقف ــم بالمرص ــف له ــه ويق ــيبث رجال س

ــم. ــرة أبيه بك

صفــق الحضــور تصفيــق البهجــة والــرور كأن أقــوال الضابــط أحيــت أملهــم 

وأعــادت إليهــم الرجــاء فدبــت الحميــة بهــم بعكــس وداد فإنهــا استســلمت 

للبــكاء المفــرط الحــار.

ــر  ــكل يظه ــامرون وال ــودون يتس ــا والموج ــاعة تقريب ــف س ــرور نص ــد م بع

بطولتــه وقفــت ســيارة أمــام بــاب المنــزل وهبــط منهــا رجــل طويــل القامــة 

تبــدو ســمات البطولــة عــى محيــاه يتلفــت يمنــة ويــرة تــم ارتقــى الــدرج 
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وحــين دخولــه القاعــة هــب الحضــور وقوفــا لــه يصافحونــه ثــم ضجــت وداد 

بالبــكاء وهــو يصافحهــا وقالــت: 

- لقــد طفــن صديقــك الأوحــد يــا فريــد بــك وقــد اغتالتــه عصابــة مخيفــة 

ــوزة  ــة مع ــوم عاهن ــك المرح ــرأة صاحب ــت وداد ام ــه فأصبح ــلبت ثروت وس

ــا  وكذلــك غــدا نجلهــا بمســيس الحاجــة إلى نصــر، ســتعمنا الفاقــة ويهاجمن

ــأر للمرحــوم صديقــك هــا أراك  ــا بــك هــا تقيــم عــى الوفــاء وتث الفقــر ي

ــا؟ ــب لنرتن ته

ترقرقــت الدموع في عينــي مدير البوليس وقال بصوت خافت: 

ــمال لا  ــا أم ك ــي ي ــم ولكن ــودا في المأت ــت موج ــه وكن ــي موت ــز ع ــد ع - لق

أبالــغ إذ قلــت بأنــك ســترين مــن فريــد العجائــب والمدهشــات، اســمحوا لنــا 

ــا ســيداتي وســادتي. بالتفتيــش ي

تفــرق الموجــودون للمديــر وهــو يرمــق الموجوديــن والمــكان بعينــين كعينــي 

ــطورها  ــن بس ــا تمع ــة وبعدم ــه الوريق ــه وناول ــط يتقدم ــر، وكان الضاب الصق

ــد  ــن جدي ــش م ــدأ التفتي ــم ب ــه ث ــا هــز رأســه ودســها في جيب ــرأ فحواه وق

ــط ورجــال البوليــس  ــم صعــد مــع الضاب ــه ث ــترك محــا إلا ولجــه ونقب ولم ي

إلى ســطح المــكان وقــاس المســافة بــين وقــوف وداد إلى وقــوف صديقــه 

المرحــوم وبعــد مــا أتــم مهمتــه عــاد إلى الموجوديــن فوقعــت وداد إمضاءهــا 

ــة وغــادر المــكان  ــط بعــد أن ردد كلمــة التعزي ــم ودع الضاب عــى قرارهــا ث



54

وحــين دخولــه القاعــة هــب الحضــور وقوفــا لــه يصافحونــه ثــم ضجــت وداد 

بالبــكاء وهــو يصافحهــا وقالــت: 

- لقــد طفــن صديقــك الأوحــد يــا فريــد بــك وقــد اغتالتــه عصابــة مخيفــة 

ــوزة  ــة مع ــوم عاهن ــك المرح ــرأة صاحب ــت وداد ام ــه فأصبح ــلبت ثروت وس

ــا  وكذلــك غــدا نجلهــا بمســيس الحاجــة إلى نصــر، ســتعمنا الفاقــة ويهاجمن

ــأر للمرحــوم صديقــك هــا أراك  ــا بــك هــا تقيــم عــى الوفــاء وتث الفقــر ي

ــا؟ ــب لنرتن ته

ترقرقــت الدموع في عينــي مدير البوليس وقال بصوت خافت: 

ــمال لا  ــا أم ك ــي ي ــم ولكن ــودا في المأت ــت موج ــه وكن ــي موت ــز ع ــد ع - لق

أبالــغ إذ قلــت بأنــك ســترين مــن فريــد العجائــب والمدهشــات، اســمحوا لنــا 

ــا ســيداتي وســادتي. بالتفتيــش ي

تفــرق الموجــودون للمديــر وهــو يرمــق الموجوديــن والمــكان بعينــين كعينــي 

ــطورها  ــن بس ــا تمع ــة وبعدم ــه الوريق ــه وناول ــط يتقدم ــر، وكان الضاب الصق

ــد  ــن جدي ــش م ــدأ التفتي ــم ب ــه ث ــا هــز رأســه ودســها في جيب ــرأ فحواه وق

ــط ورجــال البوليــس  ــم صعــد مــع الضاب ــه ث ــترك محــا إلا ولجــه ونقب ولم ي

إلى ســطح المــكان وقــاس المســافة بــين وقــوف وداد إلى وقــوف صديقــه 

المرحــوم وبعــد مــا أتــم مهمتــه عــاد إلى الموجوديــن فوقعــت وداد إمضاءهــا 

ــة وغــادر المــكان  ــط بعــد أن ردد كلمــة التعزي ــم ودع الضاب عــى قرارهــا ث



55

مــع رجالــه وكذلــك بــدأ القــوم بالانــراف فجلــس فريــد بــك يتحــادث مــع 

ــال:  ــل ووداد فق ــب وخلي نجي

- سأرســم خطــة أعــر فيهــا عــى الجنــاة الآثمــة طالمــا قــد ظهــر القاتــل وهــو 

ــدم  ــاق وق ــى س ــا ع ــال بينن ــيبدأ النض ــأس س ــر، لا ب ــباح الحم ــة الأش عصاب

ــي بالتلمــذة. ــل جــمال باشــا زمي وســأثأر لمقت

تأثر فريد بك وفرك يديه أســفا وأسى فقال نجيب ســالم: 

ــا أن  ــزون وبم ــرف المع ــد ان ــا وق ــس بمفردن ــي نجل ــا أخت ــا وداد ي ــا ي - إنن

ــعني أن  ــك، ولا يس ــرت لمصاب ــد تأث ــا ق ــا طبع ــا فأن ــة أخ لن ــك بمثاب ــد ب فري

ــي وطــدت  ــك ولكنن ــك قرين ــم أســفي وحــزني عــى فقدان ــك عظي أبرهــن ل

العــزم عــى أن أصحبــك ونجلــك إلى بيتــي فــا يجمــل بــك المكــوث بمفــردك 

ــش  ــر، فنعي ــة والفق ــن الفاق ــم م ــب عظي ــى جان ــة ع ــد أصبحــت معدم وق

ــة  ــاة هنيئ ــا حي ــد ونحي ــت واح ــد في بي ــقف واح ــت س ــا تح ــا بأجمعن كلن

ــاء. ــاء والرف ــة بالصف ممزوج

فقــال فريد بك مدير البوليس الري: 

- برافــو نجيــب بــك هــذا مــا يتطلبــه منــك الواجــب الإنســاني فقــد أصبــت 

الهــدف لأنــه لا يجمــل بــك أن تهمــل أمــر شــقيقتك وخصوصــا وقــد غــدت 

مقطوعــة النصــر بــا رجــل وبــا ثــروة.

ــه  ــي ب ــاه وكــمال نجــي مــن يعتن ــا وي ــت... ي ــكاء وقال استرســلت وداد بالب

ويعلمــه ويســهر عــى مصــره؟
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فقــال أخوهــا خليــل بحــدة - أنــا سأرســله إلى الكليــة بــل إلى أعظــم جامعــات 

ــدا ســيارتين  ــس وسأرســل غ ــع نجــي أني ــه م ــالم وســيتم دروســه وعلوم الع

تنقــان الأثــاث بينــما أرســل ســيارة تنقلنــا جميعــا. فقالــت أختــه وداد:

- أما الأثاث فســأبيعه لأنفق عى ولدي وأذهب معكما لا بأس.

 فقــال فريــد بك وهو يربت بيده عى خد كمال 

ــد  ــن بع ــة ولك ــوم للتعزي ــود الق ــة الآن لوف ــب الرع ــة لا تتطل - إن الحال

ــذ هــذا الأمــر، أمــا  أســبوع ســتنقطع الحركــة تمامــا وعليــك بعــد ذاك بتنفي

ــا  ــمال باش ــام لج ــاة والانتق ــى الجن ــور ع ــي العث ــة وه ــي معروف ــا فهمت أن

ــل. ــخ المقب ــيدونه التاري ــا س ــا مريع ــوم انتقام ــي المرح صديق

وبعدمــا ارتشــف المديــر قدحــا مــن القهــوة وقــف مصافحــا معزيــا فقالــت 

لــه وداد باكيــة:

ــر  ــة وأذك ــس الصداق ــا تن ــك ف ــد ب ــا فري ــن نصــر ي ــا ســواك م ــد لن - لم يع

ــوم.  ــك المرح صديق

- لــن أنــى هــذه الذكــرى مــا دمــت حيــا وكذلــك كــم بكــت نهــاد امــرأتي 

ــن أنقطــع عــن  ــة كــما أخبرتنــي، ل لمقتــل جــمال باشــا وقــد حــضرت للتعزي

زيارتكــم يــا مــدام وهــاب.

ــرج  ــن وخ ــح الأخوي ــك صاف ــي وكذل ــد يب ــه والول ــمال وعانق ــح ك ــم صاف ث

ــه. ــول في عيني ــوع تج ــا والدم مودع
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فقــال أخوهــا خليــل بحــدة - أنــا سأرســله إلى الكليــة بــل إلى أعظــم جامعــات 
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 فقــال فريــد بك وهو يربت بيده عى خد كمال 
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ــل. ــخ المقب ــيدونه التاري ــا س ــا مريع ــوم انتقام ــي المرح صديق

وبعدمــا ارتشــف المديــر قدحــا مــن القهــوة وقــف مصافحــا معزيــا فقالــت 
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ــوم.  ــك المرح صديق
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وفي اليــوم التــالي أقبــل المديــر فريــد بــك فــواز مــع نفــر مــن رجالــه وأعــادوا 

التحقيــق مــن جديــد فانتعــش بذلــك قلــب المــرأة المفجوعــة وفتشــوا البيــت 

ورســموا خريطــة تمثــل الســطح والــدرج والشــارع ثــم فتشــوا بعــض البيــوت 

المجــاورة ووضعــوا في كل زاويــة شــارع شرطيــا للحراســة والمراقبــة.

أمــا وداد حــرم المرحــوم جــمال باشــا وهــاب المصــون فبعــد مــرور أســبوع 

كامــل عندمــا انقطــع تقاطــر القــوم بخصــوص التعزيــة جمعــت ثيابهــا 

ــة المنــزل ســلمى رحــال  بإشــارة أخويهــا نجيــب وخليــل، ثــم ودعــت صاحب

ــة: ــارة قائل ــوع الح ــت الدم ــي ذرف الت

 - إن هــذا الفــراق يؤلمنــي يــا مــدام وهــاب والأولى إذا أردت الحــق والحقيقة 

أن تمكثــي مــع نجلــك كــمال في منــزلي، واللــه عــي شــاهد إني لا أتنــاول أجــرة 

عــى الاطــاق فــإن كــمال بمثابــة ولــدي حســيب وفي نفــس منزلتــه وكــم كان 

حــزني عظيــما لمقتــل جــمال باشــا فإنــه كان مثــالا للشــهامة والخلــق النبيــل 

فــإن نوائــب العــر وصدمــات الأيــام لــيء يفتــت الحشاشــة فبعدمــا كنــت 

مريــة ســتصبحين فقــرة، إن هــذه لهــي أحــكام اللــه. 

 فقال لها نجيب ســالم شاكرا:

- إنــا لا نقــدر عــى مكافأتــك يــا أم حســيب واللــه نســأل ألا يفجعــك بمكــروه 

فقــد أظهــرت نوايــاك الحســنة بــكل معنــى الكلمــة...

وهكــذا كتــب الشــقاء عــى هــذا البيــت بفضــل ظهــور عصابــة أفرادهــا مــن 

ــت وداد ســالم امــرأة المرحــوم جــمال باشــا  شر أهــل الدهــاء والمكــر وانتقل
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وهــاب إلى بيــت شــقيقيها نجيــب وخليــل مــع نجلهــا الوحيــد كــمال بعدمــا 

باعــت أثــاث بيتهــا عــن بكــرة أبيــه وأصبحــت مــع فلــذة كبدهــا تســتجدي 

بعدمــا كانــت تجــود، وتســتعطي بعــد مــا كانــت تمــن وتعطــف.
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الثَّالث الفصل 

الإنذار

كان الخطيبــان يتنزهــان في الحديقة وبعدمــا جالا مدة فيها قال الخطيب: 

- يــا أمينــة لا يطيــب لي الجلــوس إلا بقربــك ولا أحظــى بالســعادة إلا بجوارك 

إنــك مــاكي الحــارس أنــت لي الحيــاة كلهــا ولا مندوحــة لي مــن العيــش معــك 

تحــت ســقف واحــد، وســأبذل كل مــا في مقــدوري حتــى تستنشــقي الحريــة 

الكاملــة وســأفرغ كل مــا في كنــاتي لأوفــر لــك كل أســباب الســعادة والحبــور، 

مــاذا تريديــن ومــاذا تطلبــين وأني ســأنزل عــى مطلبــك ولــو كلفنــي روحــي 

الغاليــة، ســأضحي هــذه الــروح رخيصــة في ســبيل رضــاك وهنالــك.

نظــرت إليــه أمينــة مــرزوق خطيبتــه نظــرة مغريــة وهــي عــى قســط وفــر 

ــع  ــمال رائ ــر وج ــاذب قاه ــوق وج ــوام ممش ــة ذات ق ــن الخاب ــن المحاس م

ــة: ــه قائل فضــاح وباغتت

ــا  ــت وفي ــوف أرى إذا كن ــك وس ــامتك وصحت ــب إلا س ــف إني لا أطل - يوس

ــروة  ــي ذات ث ــزواج وعقــد القــران، إنن ــبر بوعــدك ولا تضطهــدني بعــد ال وت

طائلــة وأنــت مــرٍ كبــر ولكنــي ســأتنازل عــن كل مــا تملــك يــداي في ســبيل 

رضــاك.

- إني أحبــك حتــى المــوت يــا أمينــة ولا أمــد يــدا لتَِرِكَتِــك وإرثــك بــل ســأطرح 

ــن  ــي ل ــي بأنن ــي ويحرضن ــري يحثن ــك إن ضم ــت قدمي ــوالي تح ــروتي وأم ث

ــذا  ــا له ــاف، لا أدري م ــوم الزف ــو ي ــذي ه ــود ال ــوم المنش ــذاك الي ــى ب أحظ
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الدافــع الغامــض المبهــم مــن ســبب، أمينــة أقســمي أنــك ســتذكرين يوســف 

ماجــد خطيبــك ولا تتزوجــين ســواه.

تاقــي النظــران ينــمان عــن الحــب الخالــص المتأصــل في الحنايــا وفي الصميــم، 

وتماســكت أيديهــما وهــا يبتعــدان عــن بعضهــا البعــض فقالــت باســمة وهــي 

زائغــة البــر تقريبــا: 

ــد  ــة العه ــذراء عام ــولا ع ــأظل بت ــك س ــق بذل ــرك ث ــزوج غ ــن أت ــف ل يوس

بيننــا وســأصي صــاة بخشــوع وورع عــن روحــك، يوســف مــاذا أقــول لقــد 

وثــب قلبــي مــن مكانــه يــا ويــاه أنــت تمــوت، ســأقفو أثــرك إني أتمنــى أن 

ــاب  ــك الش ــرى إن ــذه الذك ــي به ــك لا تؤلمن ــه علي ــك، بالل ــداء عن ــوت ف أم

الشــهم والدليــل عــى ذلــك حتــى الآن لم أر منــك مــا منــه أشــمئز أو أنفــر 

ــق. ــل الخل ــلأدب ونب ــال ل ــك مث إن

ــد بيتــي كــما تعلمــين فــإذا  ــه مــا يؤلمنــي ويحــز في قلبــي أني وحي ــا أمين - ي

مــا أصابنــي صائــب فينقــرض اســمي وذكــري إلى الأبــد فأصبــح نســيا منســيا.

ــة  ــذه الدرج ــا إلى ه ــوت رخيص ــح الم ــل أصب ــف ه ــا يوس ــول ي ــاذا تق - م

ــردد  ــه ألا ت ــان، ناشــدتك الل ــون والحكومــة والبوليــس مــا هــذا الهذي والقان

هــذه الأقــوال عــى مســمعي مــرة أخــرى أنــت رفيــق صبــاي وســأظل وفيــة 

ــر جســدي. ــى يلمــس العث ــك حت ل
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ــا يوســف ماجــد بالدمــوع ثــم تقــدم خطيبتــه وجلــس عــى  اغرورقــت عين

ــه:  ــة تقــف قبالت مقعــد فقــال وأمين

- إني أشــعر بانقبــاض في صــدري ويــد مــن فــولاذ تــكاد تعــر قلبــي. أمينــة 

لا أدري كيــف الســبيل إلى نبــذ أفــكار الســوء هــذه إني أتــألم وأتوجــع أشــقى 

وأتعــذب لقــد بحــت لــك بمكنــون صــدري ولي مــن الأمــل والرجــاء مــن عــدم 

اذاعتــك واباحتــك بجبنــي ووجــي ورعــدتي.

ــل  ــف ه ــا يوس ــذا، ي ــك ه ــرئ خوف ــى ام ــع ع ــن أذي ــد ول ــوح لأح - لا أب

أنــت طفــل إنــك تبلــغ الخامســة والعريــن عامــا، شــدد عزيمتــك يــا صــاح 
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ــواره  ــت بج ــه فجلس ــرزوق خطيبت ــة م ــي أمين ــن مآق ــوع م ــدرت الدم انح

ــزن وأسى: ــت بح ــرة وقال ــا المنهم ــف عبراته تجف

- يوســف إن هــذا النــواح دون عاداتــك وهــذه أول مــرة منــذ تاريــخ الخطبــة 

ــا  ــاب عــى م ــدوم العق ــق بق ــن يث ــا تنتحــب كم ــن ســتة أشــهر أراك فيه م

اقــترف مــن جرائــم، فإنــك تتكلــم كام الواثــق بحلــول القصــاص الصــارم إن 

ــاء دون  ــة في الخف ــت جريم ــل ارتكب ــف ه ــا يوس ــك ي ــا. برب ــا أو آج عاج

ــك  ــا يمس ــوح بم ــن أب ــت ول ــم الممي ــأتكتم التكت ــك، إني س ــم خطيبت ان تعل

أو يعرضــك لأتفــه العواقــب، إني ســأكون في الطليعــة لمناصرتــك واخفــاء 

ــك. جريمت

نظــر إليهــا يوســف كالمشــدوه وقــد بللــت الدمــوع وجهــه وقــال وهــو زائــغ 

البــر: 

- مــاذا تقولــين يــا أمينــة إني لا ألــوث يــدي بمــا يغيــظ اللــه والقانــون معــاذ 

ــيء إلي  ــن ي ــب بم ــا لا أرح ــت أن ــإذا كن ــوء، ف ــخصا بس ــس ش ــه أن أم الل

ــك  ــى شرف ــي وع ــى كرامت ــظ ع ــري. إني أحاف ــرى أسيء إلى غ ــف بالأح فكي

ــه  ــى أذيت ــل ع ــرئ وأعم ــس ام ــل أن ألم ــدي قب ــأبتر ي ــة، س ــة دقيق محافظ

وضرره إنــه مخلــوق نظــري قــد عــانى أهلــوه الأهــوال في ســبيل تربيتــه، أنــا 

ــاس،  ــخط الن ــماء والس ــب الس ــي لغض ــرض نف ــذا واع ــر كه ــى أم ــدم ع أق

ــا أمينــة فــما الــذي حــذا بــك إلى الصــاق هــذه التهمــة  ــا ي أن لي ضمــرا حي

ــك  ــي أحدث ــداء لي ولكن ــى كل لا أع ــي وع ــي وتذهلن ــك تروعن في، إن أقوال

عــن الســبب الــذي منــه أرتعــد، إن عصابــة خطــرة ظهــرت حديثــا يســمونها 
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عصابــة الأشــباح الحمــر قــد اغتــال أفرادهــا جــمال باشــا وهــاب مــن بضعــة 

أيــام، وإني أتوقــع أن تصيبنــي هــذه العصابــة برشاشــها لا لذنــب اقترفــت أو 

لجريمــة أتيــت بــل كــما يقولــون إن العصابــة لا تتــورع عــن قتــل الأبريــاء في 

ــدون مــبرر. كل آن ب

ابتســمت أمينــة وجذبته من يده قائلة وهــي ترمقه بنظرة حنو وعطف:

- خفــف عنــك يــا يوســف رفــه عــن نفســك وانفــض الغــم وأنبــذ الوســواس 

إن هــذه العصابــة لهــي مجــرد وهــم لا حقيقيــة واقعيــة، وإذا فرضنــا جــدلا 

ــا  أنهــا عصابــة دمويــة فــما شــأنك بهــا إنهــا لا تنظــر اليــك ولا تفكــر بــك ي

ــا  ــك لا باش ــت ب ــكاوات أن ــاوات لا الب ــاردون الباش ــا يط ــف، إن أفراده يوس

ــرك أو  ــل أم ــن أهم ــا ول ــت حمايتن ــل تح ــى تظ ــأحدث أبي حت ــى كل س وع

أعرضــك للخطــر. 

- هــل وثقــت الآن يــا أمينــة أني بــريء الذيــل لم أقــترف منكــرا أســتحق معــه 

العقــاب. 

- بــدون شــك لقــد آمنــت الآن بأنــك نقــي الريــرة أمــا مــن جهــة العصابــة 

والعصابــات فهــذه أمــور لا يعــول عليهــا، ولــو كنــت حادثتنــي مــن قبــل عنهــا 

لبينــت لــك خطــأ مزاعمــك وحدســك وإذا كان النــاس جميعــا يخشــون عــى 

ــئ  ــذا الخــوف وتهي ــتبدد ه ــة س ــإن الحكوم ــت تخــى، ف ــما أن نفوســهم ك

جيشــا عرمرمــا ويضطــر الشــعب إلى مهاجمــة العصابــات وإلى تســليح نفســه 

والدفــاع عــن أرواحــه.
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هدأ روع يوســف ماجد قليا وقال بنعمة الارتياح وعدم الارتياب:

- لا أدري كيــف أشــكرك يــا أمينــة لقــد عزيتنــي إنــك تواســين قلبــي المعــذب 

فــإن ألفاظــك كالبلســم عــى الجــراح الطريئــة.

- كــن مطمــن الضمــر واللــب يــا يوســف فــإني أتــألم حــين أراك كثيبــا ممعــورا 

وأتوجــع لحزنــك فلــن أتــركك وكذلــك والــدي ســيدافع عنــك بــكل مــا لديــه 

ــر وعقــي المفكــر إن  ــك رأسي المدب ــم، إن ــرى الضي ــن يدعــك ت ــوى ول مــن ق

ــم بیأســك وقنوطــك ســيهدد ويتوعــد  ــا عل ــإذا م ــه ف ــك كأحــد أبنائ أبي يحب

ــى  ــص ع ــا يوســف لنق ــم ي ــب هل ــى عق ــا ع ــس رأس ــر البولي ــب دوائ ويقل

أبي سر رعدتــك ووجلــك مــن هــذه العصابــة الدمويــة المروعــة، فــإن أيــي لا 

ــا الحقيقــة بحذافرهــا.  ــة ســيرد علين تخفــاه خافي

ــه  ــوان مــع عقيلت ــة وجــدا داوود مــرزوق في الاي حــين دخــول يوســف وأمين

ــوم  ــدر مغم ــب الص ــس كئي ــم جل ــا ث ــب وحي ــأسرع الخطي ــبر ف ــه ج ونجل

ــال  ــار فق ــما الأنظ ــت إليه ــه فاتجه ــه بإزائ ــت خطيت ــك جلس ــؤاد وكذل الف

داوود باشــا:

- إني أراك منقبــض الصــدر يا عماه هل اجتاحك دوار ما؟ 

تنهــد الخطيب بينما طهقت أمينــة بالجواب فقالت بصوت مرتفع: 

ــا أتعلــم شــيئا عــن عصابــة ظهــرت حديثــا يطلــق عليهــا اســم عصابــة  - باب

الأشــباح الحمــر؟
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وتكلم الوالد وهو يشــعل ســيجارته وقال بعدما تنحنح بكل هدوء: 
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بي مــن أوثــق المصــادر أن هــذه العصابــة وأفرادهــا مجهولــو العــدد والمــكان، 

قــد أخــذت تعيــث في الأرض فســادا وشرا فــا تتــورع عــن قتــل الأبريــاء وعــن 

تحطيــم ســعادة البيوتــات، فــا تعــرف للرحمــة محــا ولا تــدب في أوصــال 

رجالهــا الشــفقة الانســانية فتحــرم الآبــاء مــن أبنائهــم فلــذ أكبادهــم وكذلــك 
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ــا فقالت:  فاه

- بابــا إن يوســف يخــى هــذه العصابــة وأنــه يتوقــع عدوانهــا وأذاهــا 
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الأخــرى أرتعــد بــل وأخــى عــى حيــاة خطيبــي بابــا ألا ترحمنــي يــا أبــتِ؟
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مضــت الفتــاة وترامت عى صدر والدها الذي قال بكل هدوء:

ــاء  ــد الأثري ــا تقص ــماه إنه ــا ع ــك ي ــة الي ــذه العصاب ــدي ه ــن تهت ــن أي - وم

الفاحــي الغنــى والمــال لا المتوســطي الحــال نظرنــا وإن كنــا في مرتبــة 

الباشــاوات والبــكاوات، خفــف عنــك يــا ولــدي فــإني أمنــع مــن عُقــاب الجــو 

ــؤلاء الأشرار؟ ــن ه ــذار م ــل وردك إن ه

وتكلــم يوســف ماجــد والألم يحــز في قلبــه كالحزيــن المفجــوع وقــال بوجــل 

ورعــادة:

-- لم يــردني إنــذار يــا عــماه وأنــا ممــن لا يحســبون حســابا للمــوت ولكننــي 

لا أدري مــا كنــه هــذا الدافــع الخفــي الغامــض الــذي يجعلنــي اهتــز وارتعــد.

وقالــت امينة مرزوق عى الفور:

ــف  ــي الضع ــف تعط ــا يوس ــك ي ــا إن ــة بحذافره ــك القص ــص علي ــا لأق - باب

ــه  ــتِ قــد صــورت ل ــا أب ــي ي قــوة والمــرء في حــق نفســه ضعيــف، إن خطيب

مزاعمــه أنــه ســيموت وينقــرض بيتــه ويضمحــل اســمه وذكــره ولا يجــد مــن 

يحمــل لقبــه بعــد مماتــه.

ضــج البيــت وبدا الذعر في الوجوه فقال أخوها جبر: 

ــك الوهــم هــذه  ــاذا يصــور ل ــك رجــل لا طفــل لم ــا يوســف إن ــا هــذا ي - م

ــر. ــزول الخط ــى ي ــا حت ــى ههن ــنا ابق ــة حس ــالات المؤلم الح
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ــماعي  ــدى س ــه ل ــن مكان ــي م ــب قلب ــد كاد يث ــدي، لق ــا ول ــت الأم - ي وقال

ــوان الشــباب وســتنجب أفضــل  ــت في عنف ــا زل ــا عــماه م ــك ي ــأ إن هــذا النب

البنــين. داود اعمــل عــى الاسراع بزفافــه يــا داود ولا تتــوانى، مســكين يوســف 

لقــد آلمنــي قولــه إنــه يذيــب القلــوب الصخريــة لا تهــاون يــا أبــا جــبر غــدا 

بــل مــن الليلــة هيــأ مســألة القــران باللــه عليــك، وأنــت يــا عــماه يــا يوســف 

ســتظل بــين ظهرانينــا ولــن نســمح بمغادرتــك المــكان إنــا نحبــك كولــد مــن 

أولادنــا.

كاد يوســف يبــي فأقبــل جــبر ياطفــه ويطوقــه بذراعيــه فقــال بعــد جهــد 

بصــوت أقــرب إلى البــكاء منــه إلى صــوت الأمــر:

ــة أختــي، إني لا أدري كيــف أشــكركم  - ولكنــي مرعــم عــى الانــراف لرؤي

ــال جــمال  ــا امــرأة عمــي إني حــين طــرأ مســامعي اغتي جميعــا والحقيقــة ي

أوصــالي،  في  وهــزة  وبرعــدة  قلبــي  في  مخفــوق  شــعرت  وهــاب  باشــا 

ــي  ــال وإن بيت ــس الاغتي ــة ونف ــس الميت ــور لي نف ــم يص ــر زني ــي فك وهاجمن

ــا  ــدر عليه ــن ي ــد م ــا ولا تج ــى وجهه ــمى ع ــي أس ــتهيم أخت ــينقرض وس س

ــب  ــة ح ــب أمين ــة أح ــكل صراح ــي ب ــوي. إنن ــوه الأب ــوي وحن ــه الأخ عطف

ــام المــر ولا أقــوى عــى البعــاد عنهــا ولكنــي أود بعــد مــوتي ألا تتــزوج  الهي

ــاص. ــاء والاخ ــى الوف ــا ع ــد تعاهدن ــا ق ــواي لأنن ــن س م

زمجــر عمــه داود وقــال وبريــق خاطــف يلمــع في عينيــه، يوســف إن المــوت 

ليــس رخيصــا إلى هــذا الحــد ســأنقض عــى المنايــا انقضــاض النمــر الطريــد 

هــل نســيت نفــوذ عمــك داود وطــول باعــه إني ســأدك معــالم هــذه العصابــة 
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دكا وســأمحو دابرهــا إلى الأبــد، إنــا نحبــك يــا عــماه وكذلــك أمينــة لا تتــزوج 

ــا نفــي لا أرضى ان يدخــل بيتــي خطيــب كل فــترة مــن الزمــن،  ســواك وأن

لقــد كنــت لنــا الابــن ونحــن لــك الوالــد والأهــل، اطمــن يــا عــماه مــا هــذا 

الهذيــان، العصابــة ومــا شــأنها بــك إنــك عــالي الأخــاق وديــع القلــب ســكوت 

ضحــوك لم تــدنُ مــن أحــد مــا بســوء. مــن أسرة عريقــة في الشــهامة والآداب 

فــما معنــى هــذه النبــوءات المــوت، الــكل منــا ســيموت هــذه حقيقــة راهنــة 

ولكــن بعدمــا تقــي رســالتك في الحيــاة مــن خــر وشر فــإن اللــه لا يقصــف 

زهــرة قبــل أوانهــا، طــب نفســا يــا عــماه إني أســد الغــاب، وأنــت يــا جابــر 

اذهــب برفقتــه ولا تعــد إلا بصحبتــه وصحبــة أســمى شــقيقته أفهمــت؟

ومــن فــرط حميــة داود مــرزوق ارتفــع صوتــه عاليــا وطفــق يصــول ويجــول 

ويزمجــر ويزبــد ويرعــد حتــى أخــرا وقفــت امرأتــه شــفيقة وقالــت: 

- داود رويــدك لقــد وثبــت عــن جــدار ضبــط النفــس رفــه عنــك يــا أبــا جــبر. 

فقــال لهــا:

ــدره إني  ــون ص ــا بمكن ــاح لن ــا ب ــا لم ــة بن ــب ثق ــذا الخطي ــن له ــو لم يك - ل

ســأنقض انقضــاض الأســد الطريــد لقــد دوخــت الدوائــر وعصفــت بالمناوئــين 

ــرؤوس. ــحقت ال ــداء وس ــددت الأع وب

ترامــت أمينة عى والدهــا باكية بصوت مرتفع قائلة: 

ــك أن  ــا إني أضرع الي ــف، باب ــى يوس ــة ع ــك بالمحافظ ــل الي ــا إني أتوس - باب

ــتِ. ــا أب ــه ي ــع عن ــه وتداف تحمي



68

دكا وســأمحو دابرهــا إلى الأبــد، إنــا نحبــك يــا عــماه وكذلــك أمينــة لا تتــزوج 

ــا نفــي لا أرضى ان يدخــل بيتــي خطيــب كل فــترة مــن الزمــن،  ســواك وأن

لقــد كنــت لنــا الابــن ونحــن لــك الوالــد والأهــل، اطمــن يــا عــماه مــا هــذا 

الهذيــان، العصابــة ومــا شــأنها بــك إنــك عــالي الأخــاق وديــع القلــب ســكوت 

ضحــوك لم تــدنُ مــن أحــد مــا بســوء. مــن أسرة عريقــة في الشــهامة والآداب 

فــما معنــى هــذه النبــوءات المــوت، الــكل منــا ســيموت هــذه حقيقــة راهنــة 

ولكــن بعدمــا تقــي رســالتك في الحيــاة مــن خــر وشر فــإن اللــه لا يقصــف 

زهــرة قبــل أوانهــا، طــب نفســا يــا عــماه إني أســد الغــاب، وأنــت يــا جابــر 

اذهــب برفقتــه ولا تعــد إلا بصحبتــه وصحبــة أســمى شــقيقته أفهمــت؟

ومــن فــرط حميــة داود مــرزوق ارتفــع صوتــه عاليــا وطفــق يصــول ويجــول 

ويزمجــر ويزبــد ويرعــد حتــى أخــرا وقفــت امرأتــه شــفيقة وقالــت: 

- داود رويــدك لقــد وثبــت عــن جــدار ضبــط النفــس رفــه عنــك يــا أبــا جــبر. 

فقــال لهــا:

ــدره إني  ــون ص ــا بمكن ــاح لن ــا ب ــا لم ــة بن ــب ثق ــذا الخطي ــن له ــو لم يك - ل

ســأنقض انقضــاض الأســد الطريــد لقــد دوخــت الدوائــر وعصفــت بالمناوئــين 

ــرؤوس. ــحقت ال ــداء وس ــددت الأع وب

ترامــت أمينة عى والدهــا باكية بصوت مرتفع قائلة: 

ــك أن  ــا إني أضرع الي ــف، باب ــى يوس ــة ع ــك بالمحافظ ــل الي ــا إني أتوس - باب

ــتِ. ــا أب ــه ي ــع عن ــه وتداف تحمي



69

- لا تخــي شرا يــا فتــاتي فــإني ســأقلب الأرض رأســا عــى عقــب ســأهز الوزارة 
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- يوســف لقــد أتى مــوزع البريــد وتــرك لــك هــذه الرســالة إنهــا مرســلة اليــك 
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مــا يــي:

القاهرة - 15 ابريل ســنة 1930

ــا  ــك محكمتن ــد حكمــت علي ــك ماجــد المحــترم لق لحــضرة يوســف ب

بدفــع خمســة آلاف جنيــه مــري عنــك وعــن خطيبتــك أمينــة 

مــرزوق المصــون، ولا نقبــل احتجاجــا ولا اعــتراض ومهلــة الدفــع حتــى 
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منتصــف الليلــة أمــا المــكان الــذي ســتضع فيــه المبلــغ فهــو في الزاويــة 

ــتجده  ــم س ــر ضخ ــت حج ــة تح ــت الخطيب ــة بي ــن جنين ــة م الغربي

ــا أو أتيــت مــن الأعــمال  ــع البوليــس عــى إنذارن ــا إذا اطل ــاك، أم هن

ــكل آن في  ــك معــرض للمــوت ب ــم بعــد ذاك بأن ــه نســتاء فاعل مــا من

ــا عــى  ــة عثورن ــا كيفي ــدم انزعاجــك، أم ــق، والرجــاء ع ــة الطري قارع

اســمك ومعرفتنــا باســم خطيبتــك فهــذا أمــر تافــه في حــد ذاتــه فــإن 

ــك أو  ــا ممــن هــم في منزلت ــوف الرســائل ســتصل أصحابه ــين وأل ماي

أرفــع شــأوا والســام.

عصابة الأشباح الحمر

ــا أختــه فطهقــت إليــه باكيــة تعانقــه  تــأوه يوســف وبــدأ الذعــر عــى محي

وبعــد مــرور برهــة وجيــزة نفــض جــر عنــه الذهــول وقــال:

- هيــا بنــا عــى الفــور إلى والــدي وســنترك البيــت تحــت عنايــة الخــدم هيــا 

بــك يــا أســمى قبــل فــوات الأوان.

ــى  ــة ع ــبر بالمحافظ ــا ج ــة فأوصاه ــت الخادم ــبر أقبل ــوت ج ــر ص ــى اث وع

البيــت وأن توصــد النوافــذ والأبــواب ثــم غــادر الثاثــة المــكان وركبــوا ســيارة 

ــن إلى  ــة صاعدي ــاب الحديق ــون ب ــوا يدخل ــرة، فهبط ــي الجزي ــم إلى ح أقلته

ــم جوانحــه. ــم والخــوف يبســط عليه ــدو في وجوهه ــر يب ــزل والذع المن

ــف  ــف يوس ــكاء ووق ــد بالب ــمى ماج ــت أس ــت ضج ــة البي ــوا عتب ــين أم ح

كالمشــدوه الفاقــد الصــواب أمــا أمينــة فإنهــا تراجعــت فاغــرة فاهــا بجــزع 
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ــة  ــطورها كلم ــرأ س ــق يق ــه، وطف ــين يدي ــالة ب ــبر الرس ــد ذاك ج ــر عن فن

كلمــة ومــا أتى عــى آخرهــا حتــى هــب داود مــرزوق ناهضــاُ وضرب الطاولــة 

ــده صارخــا: بي

- لقــد كنــت أظنــك جبانــا يــا يوســف ولكننــي وثقــت بــأن الوحــي لا يخطــئ 

ــذار  ــذا الان ــأحمل ه ــر، إني س ــود ال ــلفا بوف ــذرك س ــك أن ــإن قلب ــة ف البت

ــاكنا  ــم س ــودتي، لا يحــرك أحدك ــا لحــين ع ــقَ هن ــت اب ــس وأن ــرزه للبولي وأب

ــل. ســأعود بعــد قلي

ــب  ــر الل ــي مبع ــارد الوع ــكار ش ــم الأف ــا في خض ــس غائص ــف يجل كان يوس

كأن شــيئا مألوفــا أمامــه يحــدث أو كأنــه يــرى روايــة تمثــل عــى المــرح لا 

حقيقــة واقعيــة بــل لا شيء يحــرك عواطفــه أو يثــر أشــجانه وأتراحــه فغــدا 

الموجــود المفقــود بــين شــبح القنــوط والرجــاء فقالــت شــفيقة:

ــإني أرى حــا  ــه ف ــس وتحريات ــاذا تســتنتج مــن البولي ــا داود وم ــن ي - إلى أي

للمعضلــة وهــذا الحــل هــو أن تذهــب بنفســك وتضــع المبلــغ تحــت الحجــر 

المنــوه عنــه يــا أبــا جــبر.

زمجــر داود وصــاح - مــاذا تقولــين يــا شــفيقة ومــن منــا يضمــن العــودة إذا 

عــزم عــى وضــع المبلــغ المذكــور فــإن هــؤلاء الرعــاع يتناولــون المــال ويقضون 

ــا إن  ــة جانب ــه، مــن يأمــن لهــذه العصاب ــذي جــازف بحيات عــى الشــخص ال

ــغبا ولا  ــي لا أود ش ــز ولكن ــط المرك ــأتصل بضاب ــؤول س ــو المس ــس ه البولي

ــوار  ــوا الأن ــة واطفئ ــواب الخارجي ــوا الأب ــذر واقفل ــى ح ــوا ع ــا، كون تشويش

ــزل. ــاب ثــاث مــرات إذا رجعــت إلى المن ــا قــرع الب وســتكون العامــة بينن
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قــال داود هــذا وخــرج بــكل هــدوء فأوصــدوا البــاب ورآءه بالمــزلاج وأطفــأوا 

الضــوء ثــم انضمــوا إلى بعضهــم البعــض كالخــراف إذا مــا هاجمتهــا الذئــاب 

المفترســة وارتفــع صــوت النحيــب مــن أســمى وأمينــة في غياهــب المــكان.

* * *

ــام  ــل أم ــرة وامتث ــأمّ الدائ ــرزوق فـ ــا داود م ــط منه ــيارة وهب ــت الس وقف

ــه: ــط عواطف ــو يضب ــأنٍ وه ــكل ت ــا ب ــط قائ الضاب

- تفضل يا ســيدي فقد وردتنا هذه الرســالة قبل ساعتين.

ــا كاد  ــذي م ــط ال ــا إلى الضاب ــالة وقدمه ــرزوق الرس ــا م ــر داود باش ــم ن ث

ــل: ــب الرج ــه يخاط ــع رأس ــداه فرف ــت ي ــى ارتجف ــا حت يتصفحه

ــل  ــر بمث ــو خب ــر فه ــو المدي ــما ندع ــا لبين ــضرة الباش ــا ح ــترح ي ــل اس - تفض

هــذه الأمــور، واللــه إن هــذه العصابــة للغــز غامــض ولكننــا ســنمحو أثرهــا 

ــا ســيدي. ــد حســنا، تفضــل ي واســمها إلى الأب

تــم أومــأ الضابــط إلى أحــد رجالــه وأمــره بــأن يبلــغ مســاعد المديــر إذا كان 

مــا زال موجــودا في مكتبــه فــأدى البوليــس التحيــة الرســمية وغــادر المــكان 

ــاد  ــس ع ــة إلا أن البولي ــرات المبهم ــا النظ ــط وداود باش ــادل الضاب ــد تب وق

يقــول: 

- إن حضرة المســاعد قد بارح المركز يا ســيدي من زهاء عر دقائق.
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وتناول الضابط ســماعة التليفون وطالب رقم 1114 ثم تكلم: 

- فهيــم بــك لقــد وصــل بعــض النــاس إنــذار مــن عصابــة الأشــباح الحمــر.. 
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إلى رجــال البوليــس بالتأهــب ثــم خاطــب الباشــا قائــا: 
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لأنــه خطيــب فتــاتي وأنــا لا أعــرض حياتــه للخطــر فــإن أفــراد هــذه العصابــة 

ــك  ــا كذل ــه وأن ــه وعائلت ــد بيت ــه وحي ــم، إن ــل لا ضمــر حــي له لا وجــدان ب

ــه خطيبهــا فقــد تركتــه في بيتــي ولــن  أود المحافظــة عــى ســامة ابنتــي لأن
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ــة  ــس ليأخــذوا الاحتياطــات الازم ــع رجــال البولي - حســنا ســتذهب الآن م

ــن ســيأتون ويســتحوذون عــى المــال.  ــة الذي ومراقب
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- هــل يســمح حــضرة المديــر بــأن نضــع هــذا المبلــغ مــن المــال تحــت الحجــر 

الــذي وصفــه أفــراد العصابــة؟

ــه  ــق في عيني ــع بري ــده ولم ــة بي ــام الطاول ــن الع ــر الأم ــاعد مدي ضرب مس

ــر: ــوت الأم ــال بص ــاج وق وه

- أبــدا إننــا نــروم القبــض عــى العصابــة إن البوليــس شــديد الحــرص والســهر، 

ــن  ــين ماكري ــاع أفاك ــن الرع ــة م ــابا لعصب ــب حس ــعب يحس ــدا الش ــل غ ه

ســأضرب عــى يدهــم بعصــا مــن حديــد فأبترهــا لهــم بــترا، سأشــصب 

ــهم. عيش

قــال مســاعد المديــر هــذا ودس الانــذار في جيبــه ثــم غــادر المــكان إلى 

ــا. ــاح برعته ــبق الري ــت تس ــد قام ــه وق ــا بنفس ــي كان يقوده ــيارته الت س

وبعــد انــراف المســاعد أقبــل الضابــط بخمســة رجــال مــن أعوانــه مزوديــن 

بالبنــادق والمسدســات وقــال الضابــط:

- تفضــل يــا حــضرة الباشــا إننــا لا نعــرف المــكان ويظــل تحــت المراقبــة حتــى 

يــزول الخطــر أو ينجــي الموقــف الحــرج هــذا.

ــا هبــط الجميــع وبــث  ــا ولمــا وقفت ــان الأرض نهب ــا تنهب ــوا ســيارتين قامت ركب

ــار  ــد أش ــالتهم، وق ــوص في رس ــره اللص ــذي ذك ــكان ال ــه في الم ــط رجال الضاب

ــا  ــار بعدم ــاق الن ــتعداد لإط ــم والاس ــى وجوهه ــاح ع ــه بالانبط ــى أعوان ع

ــف. ــة، ق ــذه الكلم ــة به ــرة الثالث ــذرا للم ــه من يســمعون صوت
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الرَّابع الفصل 

بَح الأحمر الشَّ

 دخــل مديــر الأمــن العــام بنايــة فخمــة ذات أربعــة أدوار ثــم عــرج وهــو 

يرتقــي الــدرج إلى المــين وأمّ بابــا في الــدور الثالــث فاقــاه بوليــس وأدى لــه 

ــري  ــر التح ــب مدي ــكان فوث ــاب وأمّ الم ــر الب ــح المدي ــمية وفت ــة الرس التحي

ــام وأسرع  ــر الأمــن الع ــة الرســمية فابتســم مدي ــة التحي ــا يحــاول تأدي واقف

ــا:  ــده قائ يصافحــه بي

- فريــد بــك ألا تعجــب لقدومــي الفجــائي بصفتــي مديــر الأمــن العــام، لقــد 

ــعي  ــذي بوس ــا ال ــارتي أن ــتغرب زي ــد تس ــة وق ــة لا عام ــة خاص ــت بصف أتي

ــي  ــدك عــن أنن ــدأ القــول أود أن أفي ــل أن أب ــي قب ــزورني ولكن أن أكلفــك لت

قــد اتخذتــك كأبــن وكصديــق فــا مــرؤوس بيننــا بعــد الآن ولا رئيــس فــإني 

أمنحــك الصاحيــة التامــة وأطلــق يديــك بالعمــل، إني قــد تجــاوزت الرابعــة 

والخمســين عامــا وبعــد اختبــاري الطويــل حكمــت بوافــر ذكائــك وعبقريتــك 

ــين  ــداؤك للمجرم ــة وع ــية والدموي ــات السياس ــاردة العصاب ــت لمط ــد خلق ق

ــد  ــك، إني اعتم ــرب في دم ــزة تت ــذه الغري ــدك وه ــزة عن ــح غري ــد أصب ق

عليــك أكــر مــن اعتــمادي عــى نفــي وبمــا إني أنــا المســؤول أمــام الــوزارة 

فأنــت المســؤول أمامــي وســيصلك تفويــض تــام مــن وزارة الداخليــة بمنحــك 

الحريــة التــام بالعمــل وبإطــاق يديــك فكــن أهــا لثقتــي يــا فريــد وســأظل 

عــى اتصــال تــام بــك وبدائرتــك. أنــت الرئيــس والــكل بالــكل.

76

 هب فريد بك فواز قائا يقاطع رئيســه مدير الأمن العام:

- مــا هــذا يــا إبراهيــم بــك مــا زلــت مرؤوســك وخادمــك المطيــع فســعادتكم 

ــي  ــك إلى مكتب ــت بقدوم ــد ترف ــا. لق ــول باع ــرا وأط ــبر عم ــر ذكاء وأك أوف

هــذا تفضلــوا أولا بالجلــوس يــا بــك.

ــال  ــد فق ــى المقع ــدوء ع ــكل ه ــه ب ــه وأجلس ــري رئيس ــر التح ــوق مدي ط

ــام:  ــن الع ــر الأم مدي

ــت  ــميات فأن ــذ الرس ــل وأنب ــل الرج ــب الرج ــما يخاط ــي ك ــد خاطبن - فري

ــة، إني ألقــي عــى عاتقــك المســؤولية  ــة الجهنمي ــل هــذه العصاب خلقــت لمث

ــة غــر منقوصــة وســأمدك بالرجــال عــى أن تعــدني بســحقها الســحق  كامل

التــام، إن جرائمهــا مبتكــرة تهــز كيــاني هــزا. نعــم إني أهــل لــكل حــرب عــوان 

مــع عصابــة الأشــباح الحمــر ولكنــي أقــر وأعــترف بأنــك موهــوب وموهبتــك 

التــي منحــك إياهــا ســبحانه وتعــالى مخصصــة لمثــل هــذه العصابــة الدمويــة، 

إني المســؤول عــن الأمــن العــام ولــدي كثــر مــن الرجــال ولكنــي حتــى الآن لم 

أتوســم بأحــد الكفــاءة والجــدارة لمحــق هــؤلاء الرعــاع الذيــن زلخــوا وتمــادوا 

ــي  ــاب، إنن ــا وه ــمال باش ــم ج ــك الحمي ــوا صديق ــم واغتال ــتراف الجرائ باق

ــرك  ــن غ ــزك ع ــد مي ــه ق ــل جال ــه ج ــإن الل ــب ف ــة والمواه ــن للعبقري أدي

بالجســارة والبطولــة، واخاصــك الوحيــد الــذي يحببنــي اليــك ويدفعنــي إلى 

أن أســند اليــك هــذه المهمــة الخطــرة ويؤلمنــي كذلــك أن أرى دمــاء الأبريــاء 

ــا  ــن ف ــدوري كاب ــبرك ب ــبرني كأب واعت ــد، اعت ــا فري ــا ي ــما وعدوان ــرق ظل ته
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ــوم  ــل لأن تق ــك أه ــراح إن ــكام ال ــد الآن وإذا أردت ال ــا بع ــميات بينن رس

مقامــي وتنــوب عنــي.

- إبراهيــم بــك لقــد غــدوت أســر ألفاظــك وغريــق صراحتــك إننــي أعــدك 

الوعــد الــرف أن أقــوم بنفــي بمطــاردة هــؤلاء الرعــاع مطــاردة مســتمرة 

إلى دنــو الأجــل ولــن أحــرج موقــف ســعادتكم أمــام الــوزارة، مــن الآن أنتــم 

بمثابــة الأب وأنــا بمثابــة الابــن لكــم، وقــد نلــت الــرف الرفيــع بــأن يكــون 

أبي مديــر الأمــن العــام وهــو رجــل مســن موهــوب قديــر صعــب المــراس. 

- فريــد إن الالتــواء بالــكام والمراوغــة لا يجديــان نفعــا فــإن اللــه تعــالى قــد 

ــذكاؤك محصــور في  ــف وهــو درجــات ف ــذكاء يختل ــح كل امــرئ ذكاء وال من

ــق الادعــاء  ــر وأعتن ــي لا أكاب ــك، إنن ــي أصبحــت منوطــة ب هــذه المهمــة الت

الافــك فلــكل رجــل مــن رجــالي ميــزة خاصــة تليــق بالعمــل الــذي يقــوم بــه 

فأنــا لا أســند اليــك مثــا رئاســة لا تتفــق وايــاك، أمــا مطاردتــك العصابــات 

فهــذا مــا تنشــده لأنــك خلقــت لهــا هــل تفهــم مــا أعنــي؟

- نعــم يــا إبراهيــم بــك، إنــك عــى صــواب فــإن مــا اشــتهيه ظهــور العصابــات 

لأتأهــب للنضــال والكفــاح وهــذا مــا كنــت أتــوق إليــه وأضرع إلى اللــه أن 

يتــم حتــى أظهــر بــدوري الجــدارة والحنكــة اللتــين احتفــظ بهــما لمثــل هــذا 

اليــوم المنشــود.

ابتســم مديــر الأمــن العــام وقــال - وأنــا كذلــك قــد انتخبتــك مــن بــين رجــالي 

ــس  ــة رئي ــاء كلم ــين بإلغ ــم الآن كصديق ــك فلنتكل ــك وبراعت ــي بكفاءت ليقين

ومــرؤوس.
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ــع  ــى رف ــاسر ع ــت لا أتج ــد أصبح ــي فق ــل كل شيء لا تخجلن ــك قب ــا ب - ي

بــري نحــوك إن اقوالــك الانســانية قــد تركــت أبلــغ الأثــر في نفــي حتــى 

ــاء أود الهــروب مــن وجهــك.  ــرط الحي ــت مــن ف ب

- حســنا ولنبــدأ الآن بــرد مــا أتيــت لأجلــه ولكــن الحديــث عــى مــا اتفقنــا 

عليــه مــن أننــا أصدقــاء، اصــغ يــا فريــد بــك لقــد أتيــت برســالة مــن النــوع 

الجديــد وهــي إنــذار مــن عصابــة الأشــباح الحمــر تفضــل اقرأهــا.

ــا تمامــا رفــع  ــا وتمعــن به ــك الرســالة وبعدمــا تفحــص خطه ــد ب تلقــف فري

رأســه وقــال: 

- ســأقابلها عــى رســالة عــرت عليهــا في بيــت جــمال باشــا وســأرى إذا كان 

خــط الرســالتين واحــدا.

ثــم تنــاول ملفــا واخــرج منــه رســالة وقابــل الرســالتين عــى بعضهــما البعــض 

ثــم ابتســم وقــال:

– نفــس الخــط ونفــس الكاتــب حســنا يــا إبراهيــم بــك هــل أرســلت رجالــك 

إلى المــكان المنشــود؟

- بــدون شــك وما رأيك أنت يا فريد بأمر هــذه العصابة الجهنمية؟ 

- حتــى الآن يــا إبراهيــم بــك مــا زلــت أرســم الخطــط لمهاجمتهــا والانقضــاض 

عليهــا بأعــواني وعــما قريــب ســترى مــن فريــد فــواز مــا يثلــج صــدرك.

- إن ثقتــي بــل ثقــة الحكومــة والأمــة فيــك لا تغلــب وأنــا رهــن اشــارتك إذا 



78

ــع  ــى رف ــاسر ع ــت لا أتج ــد أصبح ــي فق ــل كل شيء لا تخجلن ــك قب ــا ب - ي

بــري نحــوك إن اقوالــك الانســانية قــد تركــت أبلــغ الأثــر في نفــي حتــى 

ــاء أود الهــروب مــن وجهــك.  ــرط الحي ــت مــن ف ب

- حســنا ولنبــدأ الآن بــرد مــا أتيــت لأجلــه ولكــن الحديــث عــى مــا اتفقنــا 

عليــه مــن أننــا أصدقــاء، اصــغ يــا فريــد بــك لقــد أتيــت برســالة مــن النــوع 

الجديــد وهــي إنــذار مــن عصابــة الأشــباح الحمــر تفضــل اقرأهــا.

ــا تمامــا رفــع  ــا وتمعــن به ــك الرســالة وبعدمــا تفحــص خطه ــد ب تلقــف فري

رأســه وقــال: 

- ســأقابلها عــى رســالة عــرت عليهــا في بيــت جــمال باشــا وســأرى إذا كان 

خــط الرســالتين واحــدا.

ثــم تنــاول ملفــا واخــرج منــه رســالة وقابــل الرســالتين عــى بعضهــما البعــض 

ثــم ابتســم وقــال:

– نفــس الخــط ونفــس الكاتــب حســنا يــا إبراهيــم بــك هــل أرســلت رجالــك 

إلى المــكان المنشــود؟

- بــدون شــك وما رأيك أنت يا فريد بأمر هــذه العصابة الجهنمية؟ 

- حتــى الآن يــا إبراهيــم بــك مــا زلــت أرســم الخطــط لمهاجمتهــا والانقضــاض 

عليهــا بأعــواني وعــما قريــب ســترى مــن فريــد فــواز مــا يثلــج صــدرك.

- إن ثقتــي بــل ثقــة الحكومــة والأمــة فيــك لا تغلــب وأنــا رهــن اشــارتك إذا 



79

أردت منــي مســاعدة مــا ســأكون ورجــالي تحــت امرتــك ولا أود منــك شــيئا 

ــا إلى  ــة والتنكيــل بأفرادهــا وســحقها ســحقا بات ــر هــذه العصاب إلا محــو داب

الأبــد، فقــد عاثــت في الأرض فســادا وشرا وكــرت جرائمهــا مــن النــوع المبتكــر 

الحديــث لقــد قضــت عــى بيــت جــمال باشــا وكذلــك تحــاول القضــاء عــى 

ــا.  ــر مطاردته ــك في أم ــك ماجــد المســكين، أترغــب أن أعاون ــت يوســف ب بي

ــد  ــات... وبع ــن العصاب ــين م ــة ألف ــي لمهاجم ــا يكف ــن الرجــال م ــدي م إن ل

محقهــا وســحقها ســنجلس معــا حــول مائــده واحــدة وســنحيي حفلــة تهــز 

ــل  ــن جلي ــانية م ــو الانس ــه نح ــا ب ــا قمن ــاء لم ــا كل ذاك إحي ــة بأسره المدين

ــا فــاني ســأقدم اســتقالتي أيــر لي مــن  الأعــمال، أمــا إذا كان الفشــل نصيبن

ــاع والعجــز، هــذه الأمــة  أن تســلقني الألســن وتنســبني الأمــة إلى قــر الب

التــي تعلــق أمانــة في عنقــي وفي المحافظــة عــى الأرواح وعــى الأمــن العــام. 

ــخر  ــم وأن أس ــالي وأقدره ــط رج ــك بأنش ــد ب ــا فري ــدك ي ــتعد أن أم إني مس

ــن  ــاس وع ــن الن ــاع ع ــا والدف ــل العلي ــبيل المث ــس في س ــوات البولي ــك ق ل

ــدة  ــن ع ــس م ــن رجــال البولي ــة م ــوة هائل ــراض. سأســتمد ق ــاك والأع الأم

ــن  ــاع م ــع رع ــزام م ــا ولا أرضى بالانه ــيوط وغره ــكندرية وأس ــدن كالإس م

المــلأ ســفاكي دمــاء شــعارهم ارهــاب الشــعب الآمــن والعمــل عــى اضطرابــه 

ــاون  ــن أته ــن أتغــاضى ول ــام ل ــن الع ــه، إني المســؤول عــن الأم ــاق راحت واق

ــر العــين  ــال قري ــخ مطمــن الب ــي أبخب ــن الأرواح ل ــذود ع سأســتميت في ال

هــادئ الحجــى.

ــاء  ــا أصدق ــة إنن ــة تام ــدث براح ــك لنتح ــد ب ــا فري ــاء ي ــك أكف ــل رجال ه

والمصلحــة قــد حتمــت أن نتآخــى ونتماســك ونتضامــن فــوق الصداقــة، 
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ــإن  ــك ف ــدرة رجال ــك في مق ــل وأش ــاب ب ــاح إني مرت ــا ص ــة ي ــي بنزاه حدثن

معاونــك توفيــق حســام نحيــل الجســم لا يصلــح لمثــل هــذه المهمــة الشــاقة.

ضحــك مدير دائــرة التحري فريد بك فواز وقال بهدوء:

ــا  ــوك ي ــر الأمــن العــام أن معــاوني صعل ــك مدي ــود أن تقــول بصفت ــك ت - إن

إبراهيــم بــك ولكنــك واهــم إن هــذا الشــاب قــد ناهــز الثاثــين عامــا وهــي 

ســن الرجولــة ثــم إنــه مــن أبــرع مــا أنجــب التاريــخ بإصابــة الهــدف فــإن 

رصاصتــه لا تخطــئ الابــرة الدقيقــة تأمــل، ثــم إنــه كالنمــر الطريــد خفيــف 

ــام،  ــر جســور لا يحســب حســابا للدهــر والأي ــة. غام ــص للغاي ــة مخل الحرك

ــى إن  ــه الخطــرة، والأن ــوني ومجازفات ــوره الجن ــا لي لته ــه معاون ــد انتخبت لق

أعــواني شــديدو الاعتقــاد بالمقــدر والقضــاء والقــدر والمــوت والحيــاة عندهــم 

ســيان وأعــوان مــن هــؤلاء الطــراز يعتمــد عليهــم جــد الاعتــماد في كل 

الأمــور، أمــا رجالــك يــا إبراهيــم بــك فهــم عــى وتــرة بقيــة الرجــال يخافــون 

عــى نفوســهم ويحســبون حســابا للمــوت ويقــدرون أرواحهــم بقــدر وفــر 

وثمــن فاحــش، هــؤلاء لا يصلحــون لي ولا يقومــون بمهــمات عســرة محفوفــة 
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ــن  ــت أن م ــة، وإذا رأي ــهر والمراقب ــوا بالس ــى لا يتوان ــة حت ــهم مباغت وكبس

ــوان،  ــا تت ــرزوق ف ــت داود باشــا م ــة يوســف ماجــد في بي ــضرورة مواجه ال
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ــإن  ــك ف ــدرة رجال ــك في مق ــل وأش ــاب ب ــاح إني مرت ــا ص ــة ي ــي بنزاه حدثن
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أمــا أنــا فــإني ســأرصد رجــالي متــى عــادوا بعــد ســاعة تقريبــا وســأبثهم وعــي 

تتمــة الخطــة المرســومة إننــي مــرؤوس لــك يــا إبراهيــم بــك.

- إنــه لا رئيــس ولا مــرؤوس الآن إني أتخــذك كولــدي وصديقــي أنــت مفــوض 

بــكل شيء. 

- لقد اتفقنا إذا ســأذهب وأمر عى بيت داود باشــا كم الســاعة الآن؟

ثــم اســتل ســاعته مــن جيبــه وإذا بهــا العــاشرة والربــع مســاء ومــا كاد يعيــد 

الســاعة إلى مكانهــا حتــى رن جــرس التليفــون فتنــاول مديــر دائــرة التحــري 

الســماعة ثــم مــا لبــث أن وقــف يغــي كالمرجــل وقــال: 

ــي  ــنيعة في ح ــل ش ــة قت ــا، جريم ــك هن ــم ب ــر إبراهي ــاذا أن المدي ــاذا م - م

ــر.  ــباح الحم ــة الأش ــل عصاي ــت بفض ــد حصل ــت الآن وق ــة وقع الصاغ

ماذا تقول؟

ــد  ــه الوعي ــين من ــال بصــوت يتب ــون وق ــر التحــري ســماعة التليف وضــع مدي

ــه ــه يحــادث زميل وقــد كــر عــن أنياب

ــة،  ــة الممقوت ــاني العصاب ــة والج ــي الصاغ ــل في ح ــة قت ــت الآن جريم - حصل

معالمهــم  ســأدك  شــأفتهم  ســأصطلم  أفرادهــا  رؤوس  سأهشــم  واللــه 

ــر عــى الفــور وســأذهب  ــد، ســآمر بإحضــار قصــاص الأث سأســحقهم إلى الأب

ــادوا.  ــى ع ــواني مت ــا إلى أع ــرا سری ــرك أم ــا أت ــك بعدم برفقت
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ثــم تــرك المديــر أمــرا جفريــا عــى طاولتــه وخــرج مــع زميلــه يهبطــان الــدرج 

برعــة وبريــق الانتقــام یلمــع في عينيهــا كالــرر.

* * *

كان رجــال البوليــس وعــى رأســهم ثاثــة ضبــاط قــد فرقــوا الناس المحتشــدين 

ــكا البوليــس، ففســح لهــما  ــل مل ــاب دكان في حــي الصاغــة حــين أقب عــى ب

البوليــس طريقــا للمــرور فوجــدا جثــة صاحــب الــدكان معلقــة بحبــل 

مــن العنــق وقــد خرجــت العينــان مــن محاجرهــا والوجــه مشــوه تشــويها 

تشــمئز منــه النفــس وتقشــعر لــه الأبــدان، فأمــر مديــر الأمــن العــام بحــل 

ــض  ــوت إلى الحضي ــل ه ــع الحب ــى قط ــاط ع ــد الضب ــل أح ــا عم ــة ولم الجث

ــه  ــاذا ب ــض ف ــد جســا النب ــا وق ــران يفحصانه ــا، فتقــدم المدي ــرثى له ــة ي بحال

قــد همــد ثــم أجــالا الطــرف في الخزائــن الزجاجيــة وأمعنــا النظــر والضابــط 

يرافقهــما فوجــدا كميــات مــن الذهــب كالخواتــم والأســاور قــد فقــدت وقــد 

ــة. ــة والنيكلي بعــر اللصــوص الأحجــار الكريمــة والفصــوص والأواني الفضي

وعى الاثر أقبل الضابط برجل وقال - يا ســيدي إنه قصاص الأثر. 

ــطا  ــين س ــوت ح ــد بالحان ــن أح ــاة ألم يك ــب الجن ــرع إلى تعق ــنا لي - حس

ــه؟  ــوص علي اللص

ــا  ــرة، إنه ــي أعلمــت الدائ ــاة وهــي الت ــت هــذه الفت ــا ســيدي كان - نعــم ي

ــادث. ــبر بالح المخ

فقــال فريــد بــك لزميلــه لنذهــب بهــا إلى المركــز ونعمــل عــى نــزع الحقيقــة 
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مــن بــين شــفتيها وعــى الاثــر أشــار المديــر إلى أحــد الضبــاط قائــا: 

- إنــا ننتظرك في المركــز اصحب معك هذه الفتاه فا تتوانَ.

أدى الضابــط التحيــة العســكرية ثــم غــادرا المديــران المــكان والوجــوم 

يكتســحهما اكتســاحا أليــما، ومــا كادا يدخــان مركــز البوليــس حتــى وجــدا 

ــا:  ــف قائ ــط بالمل ــدم الضاب ــد تق ــا وق ــاة في انتظاره ــط والفت الضاب

- يا ســيدي هذه هي إفادة الآنسة.

ــك رأســه  ــد ب ــع فري ــف الأوراق ورف ــب مل ــران أمامهــما في المكت وضــع المدي

ــاة:  ســائا الفت

- اجلي أولا يا آنســة، ما هو اسمك؟

كانــت الفتاة مضطربة والذعر يبدو في وجهها مســتعدة فأجابت: 

- اســمي منرة رازق يا سيدي. 

فاســتطرد فريد بك - أسردي علينا ما رأيت في هذا الحادث يا منرة! 

- بينــما كنــت يــا ســيدي في المحــل أقبــل رجــان يرتديــان المعاطــف الســوداء 

ــل  ــا المح ــاه، فدخ ــعة والج ــل الس ــن أه ــما م ــى أنه ــما ع ــدل مظهره وي

ــراف فشــهر أحدهــما مسدســه الضخــم  ــه ع ــد الل ــه عب ــن صاحب ــا م وتقدم

فارتــاع معلمــي وتملكــه الجــزع أمــا أنــا فأمــرني الآخــر بإقفــال البــاب 

والنافــذة ففعلــت مرغمــة وأنــا انتفــض واهتــز وارتجــف ثــم صــوب مسدســه 

إلى صــدري ودفــع فوهتــه في معــدتي فشــعرت بــدوار في راسي وكــدت أفقــد 
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ــائي  ــترق أمع ــم تخ ــدس الضخ ــة المس ــعرت بفوه ــل وش ــواب ب ــي والص الوع

وهــو يضغــط عليــه وقــررت أنــه ســيطلق النــار بــين لحظــة وأخــرى وســأموت 

ــوط  ــلمت للقن ــواي فاستس ــت ق ــوف ووهن ــن الخ ــت م ــر فزع ــح الب في لم

واليــأس وقطعــت الرجــاء مــن الحيــاة فســقطت في شــبه اغــماء فرأيــت أني 

ــا  ــال ضرب ــراف وينه ــه ع ــد الل ــي عب ــى معلم ــض ع ــما ينق ــا أحده في الرؤي

بمسدســه عــى رأس صاحــب المحــل الــذي هــوى والدمــاء تنــزف مــن رأســه 

ــى  ــما ع ــض أحده ــم قب ــدس، ث ــد المس ــات بحدي ــك الضرب ــجته تل ــذي ش ال

ــا  ــه بسلســلة الري ــه وعلق ــا في عنق ــا وضــع الآخــر حب ــه بين معلمــي وحمل

التــي هــي في وســط المــكان معلقــة في الســقف، وبعــد ذلــك ســلب اللصــان 

ــاكل  ــا ش ــاور وم ــم والأس ــب والخوات ــن الذه ــما م ــه أيديه ــت علي ــا وقع م

ــين شــبح. ــا ب ــذر بالســابعة مســاء وأن وغــادرا المــكان والســاعة تن

فقــال توفيــق حســام المعــاون - هــذه هــي الرســالة الثالثــة ســأتركها لفريــد 

ــا  ــدأت بينن ــد ب ــف الخــاص، إن الحــرب ق ــا إلى الرســالتين في المل ــك ليضمه ب

ــا  ــا تام ــة محق ــق العصاب ــى مح ــل ع ــد أن نعم ــا إلا بع ــع أوزاره ــن تض ول

ــد. ــتتها إلى الأب ونش

أمــا ســليم صابــر فإنــه تقــدم مــن حديقــة داود مــرزوق ومــا كاد يدنــو مــن 

الســور حتــى ارتفــع صــوت الضابــط يــدوي في هــدوء الليــل - قــف، فوقــف 

ــه مسدســه -  ــه بصــوت الأمــر وهــو يشــهر علي ــال ل ــط ق ــه الضاب ــا قارب ولم

مــن أنــت ومــا هــو اســمك؟
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- اســمي ســليم صابــر صــف ضابــط في دائــرة التحــري ورئيــي اســمه فريــد 

ــما  ــاعدتي ك ــة إلى مس ــت بحاج ــما إذا كن ــألك ع ــت لأس ــد أتي ــواز وق ــك ف ب

ــري ورئيــي. ــك مدي أمــرني بذل

- أعطنــي مــن فضلــك أوراقــك الرســمية لأن كثريــن يتذرعــون بنفــوذ هــذا 

المديــر أو ذاك ويقترفــون الجرائــم تحــت هــذا الادعــاء.

ومــد ســليم صابــر يــده إلى جيبــه وأخــرج تذكرتــه الشــخصية فلــما تفحصهــا 

الضابــط عــى نــور مصباحــه الكهربــائي قــال باســما وهــو يعيــد إليــه التذكــرة: 

- عفوا يا ســليم أفندي عســاي أكون قد ازعجتك وأحرجت موقفك. 

ــك يقــظ  ــراءى لي أن ــد ت ــون وق ــك تعمــل ضمــن القان ــا يــرني لأن - هــذا م

ــت بحاجــة إلى شيء؟.  ــك هــل أن ــى وظيفت ع

- إني لســت بحاجــة إلى أحــد حتــى الآن فأنــا كفــوء لمهاجمــة اللصــوص 

جميعــا.

- هل قدم أحد أو هل ارتبتم بإنســان ما؟

- هــذه وظيفتــي أنــا وغــدا ســأقدم تقريــري لرئيــي أنــا الآخــر، فهــذا 

يخصــك ولا يعنيــك. 

- حســنا ســتعلم من أنت ومن أنا غدا إن شاء الله.
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قــال ســليم هــذا ودار عــى عقبيــه ومــا كاد يخطــو أول خطــوه حتــى هــرع 

الضابــط ولمســه في ذراعــه قائــا ضاحــكا

- إني أمــزح معــك يــا ســليم أفنــدي فــإني موقــن مــن أنــك مفــوض بــكل مــا 

تــود أن تجربــه بتحرياتــك إني رهــن الاشــارة يــا صــاح.

وابتســم ســليم صابر وقال - ظننتك تتكلم الجد لا المزاح في البدء. 

- لا تظــن شــيئا مــن هــذا القبيــل إن وظيفتــك تخــول لــك زج نفســك في كل 

مــكان بخــافي أنــا المقيــد وأنــت المفــوض، تفضــل يــا ســليم أفنــدي وأرقــب 

رجــالي وحــدث رئيســك إليــك عــن بســالتهم ويقظتهــم إذا شــئت يــا صديقــي.

- إن رجــالات أشــداء بواســل نظــرك أنــت ضابطهــم الشــجاع الــذي لا يصلــح 

إلا لــرد القصــص والحكايــات وقهقــه الاثنــان ضاحكــين ثــم جــذب الضابــط 

ســليم مــن يــده وتوغــا في الجنينــة يمــران عــى الحــراس اليقظــين. 

* * *

ظلــت منــرة رازق ســائرة ببــطء والســاعة قــد أشرفــت عــى الثانيــة عــرة 

مســاء وهــي تحــارب النعــاس والــكال لا تــدري بــأن وراءهــا فتــاة في قســم 

ــري  ــج الم ــارع الخلي ــت ش ــى وصل ــد، حت ــن بع ــا ع ــدو اثره ــري تغ التح

ــا: ــر فتحــه رجــل قائ ــه وعــى الاث ــاب ونقــرت علي وتقدمــت مــن ب

- آه منــره أيــن كنت يــا ولدي كل هذه المدة إني أراك منهوكة القوى؟ 
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- بابــا إني متعبــة محطمــة فــإن معلمــي عبــد اللــه عــراف قــد شــنقه لصــوص 

عصابــة الأشــباح الحمــر وســلبوا محلــه وإني آتيــة الآن مــن دائــرة البوليــس 

إني مهشــمة لا أقــوى عــى الوقــوف عــى أقدامــي.

ــه  ــل ب ــاذا ح ــكين وم ــه، مس ــد الل ــوفي عب ــل ت ــا ه ــا باب ــين ي ــاذا تقول - م

ســتصبحين بــا عمــل مــن الآن وصاعــدا يــا ويــاه أدخــي يــا ولــدي أدخــي.

ــكل فقــرة وكلمــة  ــاب وســمره ترهــف آذاهــا ل ــاة وأقفــل الب ــت الفت ودخل

فــدارت مــن الجهــة الأخــرى مــن البيــت واســتعانت بحجــر ضخــم صعــدت 

ــكان  ــد ســطع الم ــاة وق ــرأت الأب والأم والفت ــذة ف ــن الناف ــت م ــه وأطل علي

ــول:  ــور وســمعت الأب يق بالن

- لقــد حزنــت لمقتــل هــذا الرجــل الوديــع القلــب ألا لعــن اللــه هــذه 

إلا  تبــدوان  لا  ومهارتهــم  براعتهــم  إن  البوليــس،  رجــال  أيــن  العصابــة 

ــه  ــب مســكين عبدالل ــاق الشــعب بالضرائ ــرور وإره ــات الم بتســجيل مخالف

لقــد أســفت لمــوت هــذا الرجــل الصفريــت، إنــه يقــوم بــأود بيتــه وأطفالــه 

يــا ربــاه أنقدنــا مــن أبنــاء الســوء ومــن الأشرار، لا تخرجــي مــن البيــت يــا 

ــرة. ــا من ــة ي ــك مريض ــدا إن ــب غ ــك الطبي ــأحضر ل ــا وس باب

ــي  ــل معلم ــي لمقت ــعر ناصيت ــب ش ــد تصل ــا لق ــة - باب ــاه قائل ــت الفت وبك

فــإن لصــين أثيمیــن قــد عاقــاه مــن عنقــه بالحبــل وأنــا لا أســتطيع الــراخ 

ــه تخــترق أمعــائي، إن معلمــي كان  ــد كادت فوهت ــإن مســدس أحدهــما ق ف

يعطــف عــي، إن أخاقــه العاليــة هــي التــي حببتنــي إليــه وأرغمتنــي عــى 

أن أقــي مــدة عامــين في خدمتــه، إننــي حــين تمــر عــى ذاكــرتي كيفيــة موتــه 
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أشــعر بيــد مــن فــولاذ تعــر قلبــي، لقــد حــضر رجــال البوليــس واعترفــت 

أمامهــم بمــا رأيــت ولــو كان في مقــدوري أن أســحق اللصــين لمــا  تأخــرت. 

ــب  ــأكلف الطبي ــاح س ــك وفي الصب ــدي الآن في فراش ــي أرق ــا بنيت ــنا ي - حس

لعيادتــك إنــك مرهقــة الكاهــل مضعضعــة الحــواس، ألا تريديــن تنــاول 

ــا؟ ــا باب العشــاء ي

- لا شــهية لي بعــد رؤيتــي ذاك المنظــر الشــنيع المريــع إننــي أكاد أفقــد الرشــد 

ــا  ــة تمام ــدأت الحرك ــام وه ــكان في الظ ــبح الم ــور وس ــأ الن ــم أطف ــب ث والل

فتحولــت ســمرة نعيــم عــن النافــذة وعــادت إلى الشــارع ولكنهــا مــا كادت 

ــه  ــون يزحــف عــى يدي ــى رأت شــبحا أحمــر الل تخطــو الخطــوة الأولى، حت

ورجليــه وهــو يدنــو مــن ماســورة قــرب النافــذة ثــم حــاول التســلق عليهــا، 

ــها  ــراج مسدس ــاول إخ ــي تح ــطء وه ــت بب ــمرة فتقدم ــف بس ــاب الموق فه

مــن جزدانهــا إلا أن الآيــة انعكســت وانقلــب الشــبح واثبــا إلى جهتهــا فقــد 

ــان  ــا وتماســك الاثن ــين يديه ــا فســقط الجــزدان مــن ب أبرهــا وانقــض عليه

فصفعتــه عــى وجهــه بيدهــا صفعــة حــادة فــدار عــى نفســه يــن وغفــق 

ــول  ــرا وهــو يق ــا م ــا يلتحــمان التحام ــا وتماســكا وتعانق ــة عليه للمــرة الثاني

ــض  ــقطا إلى الحضي ــى س ــف حت ــراك عني ــا زالا في ع ــة. وم ــاة قوي ــه فت - الل

يتدحرجــان دحرجــة بعيــدة، وكان الشــبح ضخــم الجثــة قــوي البنــان مفتــول 

الســاعد ربــع القامــة، ثــم بعــد نضــال رهيــب انتصبــا واقفــين فقبضــت عــى 

ــم  ــه الناع ــه لثوب ــض علي ــه بالقب ــتطيع أن تتملك ــي لا تس ــا وه ــه بيديه عنق

الأملــس فكلــما قبضــت عليــه أفلــت منهــا ولكنهــا تحفــزت كاللبــؤة الفاقــدة 

أشــبالها ودحرتــه إلى الجــدار تلكمــه )بالبوكــس( لكــمات مــرة عنيفــة وهــو 
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يلطمهــا بيديــه الضخمتــين اللطــم الفاتــك تــم التحــما وتدحرجــا عــى الوطــاء 

يتبــادلان اللكــمات والصفعــات وتمزيــق الثيــاب وعــض الأنيــاب ودامــا عــى 

هــذه الحالــة برهــة، ثــم وقفــا يكيــان لبعضهــما البعــض الضربــات المميتــة 

إلى أن تمكنــت منــه أخــرا وقبضــت عــى عنقــه بيــد مــن حديــد وطغرتــه إلى 

ــاه  الجــدار فــأن مــن الألم ومــا برحــت تضغــط عــى رقبتــه فاتســعت حدقت

وجحظــت عينــاه لكنــه انتفــض برعــة فتملــص منهــا لنعومــة ثيابــه 

ــرة  ــح يعــدو كأن الأرواح الري ــه للري الحمــراء الملســاء وكصــم يســلم رجلي

تطــارده وعــدت ســمرة وراءه لكــن رجلهــا اصطدمــت بحجــر ضخــم وعــرت 

ــادت إلى  ــا مضــت برعــة وع ــن وتتوجــع، ولكنه ــض ت فســقطت إلى الحضي

جزدانهــا فاســتلت مسدســها تحــوم حــول المنــزل فلــم تــر أحــد فعــادت إلى 

ــا  ــرز له ــى ب ــل حت ــر إلا القلي ــا كادت تس ــوة وم ــث بق ــي تله ــارع وه الش

غفــر قائــا لهــا بصــوت داوٍ: 

- يا ســيدة إن المسدســات في الليل لا ضرورة لها أين الرخصة؟

وقفــت ســمرة وهــي ممزقــة الثيــاب منبوشــة الشــعر تلهــث فلــما دنــا منهــا 

صــاح مذعــورا: 

- ما هذه الحالة الرثة يا ســت الماح أنت حســناء ولم هذا الزي الرث.

ــما بعــد مــن  ــم ســتعلم في فصاحــت بصــوت الأمــر - ويحــك مــع مــن تتكل

هــي التــي تخاطبــك ثــم تابعــت ســرها غــر آبهــة لــه فــأسرع إليهــا وقــال: 

يــا ســيدتي.
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ــن  ــتدفع ثم ــجاع وس ــك ش ــم ب ــرك إبراهي ــدا مدي ــيطالبك غ ــة وس - إني آنس

تهكمــك وســخريتك غــدا أيهــا الطنــاز ومــا كاد يســمع الغفــر بكلمــة 

ــة:  ــوت الضراع ــال بص ــا وق ــه متوس ــط يدي ــى بس ــره حت ــك مدي ــم ب إبراهي

- أيها الآنســة إني مســتعد لنرتك ومساعدتك من أنت أولا؟ 

- ســتعلم غدا من أنا،، ألم تر شــبحا أحمر اللون يمر من هنا؟

- لم أر إلا شــبحا غامــق اللــون هــو أنــت يــا آنســة إني أراك لا تعريــن قــولي 

اهتمامــا، فإمــا أن تــبرزي رخصــة المســدس أو أن أســوقك إلى دائــرة البوليــس.

مــا كادت ســمرة نعيــم تنــر رقعتهــا عــى ضــوء المصبــاح الكهربــائي الصغــر 

الــذي يحملــه الغفــر بيــده حتــى هــب قائــا:

- يــا ربــاه أنــت مــن أعــوان فريــد بــك في قســم التحــري أنســتي عفــوا هــل 

أنــت بحاجــة إلى مســاعدة؟

- غدا ســأرد عليك تماما أمام مديرك في مكتبه الخاص.

ــث  ــن حي ــود م ــر تع ــت بالمس ــه وأوفض ــدوى فتركت ــر دون ج ــل الغف وتوس

ــوا إلى الاشــفاق والعطــف. ــذي يدع ــه ال ــة لصوت ــر مكترث ــت غ أت
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الخامس الفصل 

الاغتيال

ــى  ــه ع ــورة أمام ــر المنش ــع التقاري ــه يراج ــى مكتب ــواز ع ــك ف ــد ب كان فري

ــف  ــه في مل ــا وضع ــاول كتاب ــة الأوراق تن ــن مطالع ــى م ــا انته ــة، ولم الطاول

خــاص ثــم ضغــط عــى زر كهربــائي صغــر فقــرع الجــرس في الخــارج وعــى 

ــه: ــال ل ــاب العســكرية فق ــدي الثي ــس يرت ــل بولي ــر أقب الاث

- نــاد لي توفيــق أفنــدي حــالا – انــرف البوليــس وبعــد قليــل أقبــل المعــاون 

فحيــا باســما، ثــم جلــس قبالــة مديــره والــذي قــال:

- يــا توفيــق لقــد درســت التقاريــر كلهــا فــإن حادثــة الشــنق وقعــت حســب 

اعــتراف منــرة رازق زهــاء الســابعة مــن مســاء 15 ابريــل ســنة 1930، ومــن 

هــذا نســتنتج بــأن مــدة الغيبوبــة التــي وقعــت فيهــا منــرة قــد اســتغرقت 

ســاعتين ونصــف الســاعة عــى أقــل تقديــر إذا لم نقــل ثــاث ســاعات 

ونصــف الســاعة، ثــم إن رجــال عصابــة الأشــباح الحمــر لا يرتــدون الثيــاب 

الحمــراء شــعار لهــم في كل آن، فــنرى مثــا أن رجلــين دخــا حانــوت المغــدور 

عبــد اللــه عــراف وهــما يرتديــان المعاطــف الســوداء ومــن هــذا يظهــر لنــا 

ــاء، فهــم  ــزي مــن الأزي ــدون ب ــة لا يتقي ــراد العصاب ــل ناصــع عــى أن أف دلي

باشــاوات وبــکاوات وأفنديــه وصعاليــك ورعــاع في آن واحــد وذلــك للمابــس 

ــى لا  ــوم حت ــدة للهج ــذون الع ــاس يتخ ــن اللب ــامهم وم ــو أجس ــي تكس الت
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يســلك ســمعها مــا يثــر الشــبهات حــول منــرة رازق، والغفــر الــذي حــاول 

مداعبتهــا ســيكون لــه شــأن مــع مديــره فقــد بلغــت إبراهيــم بــك بالحــادث، 

ــة  ــف بحراس ــط المكل ــاول الضاب ــد ح ــط فق ــف ضاب ــر الص ــليم صاب ــا س أم

حديقــة داود مــرزوق صــده وابعــاده ونســب بعــد ذلــك أقوالــه التــي قــام 

ــد بلغــت  ــع الأســف فق ــزاح م ــون لا يتحمــل الم ــزاح ولكــن القان ــا إلى الم به

ــة  ــاب في حــي الصاغ ــق عــى الكت ــا توفي ــت ي ــورك أن ــا عث ــره أيضــا، أم مدي

فخطــه ينطبــق تمــام الانطبــاق عــى خــط الكتابــين الأولــين، والضابــط الطنــاز 

ــرَ هــو أو أحــد  ــه لم ي ــره ينبــئ أن صاحــب المــزاح والفكاهــة قــد قــدم تقري

ــرزوق  ــة داود م ــل حديق ــة أو يدخ ــك الناحي ــن تل ــر م ــا يم ــا م ــه رج رجال

ســوى ســليم صابــر مســاعدي، وطبيــب المستشــفى الحكومــي بعــد التريــح 

يقــول في تقريــره بــأن ضربــة حــادة مــن جســم صلــب أصابــت رأس المغــدور 

عبــد اللــه عــراف وســببت لــه ارتجــاح في المــخ وشــجت الــرأس ثــم إن الشــنق 

ــد  ــود فق ــر الع ــا كوت ــا ومتين ــل كان دقيق ــإن الحب ــورا ف ــه ف ــضى علي ــد ق ق

ــرة رازق  ــوال المخــبر من ــين. فأق ــد ونفــذ إلى الراب ــة ومــزق الجل حــز بالرقي

ــدس  ــا بالمس ــد ضرب معلمه ــص ق ــى أن الل ــا ع ــة بحذافره ــت صحيح كان

عــى جمجمتــه والآن لم يعــد أمامنــا إلا الوقــوف عــى غوامــض هــذه الأسرار، 

ــاري عــى  ــار الن ــة العي ــه أطلقــت العصاب أولا مــا هــو الــر الــذي مــن أجل

جــمال باشــا وهــاب صديقــي الحميــم، ومــا الــذي حــدا بالعصايــة إلى شــنق 

عبــد اللــه عــراف وإلى إرســال الانــذار إلى يوســف ماجــد هــل فهمــت مغــزى 

أقــوالي يــا توفيــق؟

ــا بــك إنــك محــق فــإن اقــتراف الجرائــم لا تحصــل إلا مــن  - بــدون شــك ي



92

يســلك ســمعها مــا يثــر الشــبهات حــول منــرة رازق، والغفــر الــذي حــاول 

مداعبتهــا ســيكون لــه شــأن مــع مديــره فقــد بلغــت إبراهيــم بــك بالحــادث، 

ــة  ــف بحراس ــط المكل ــاول الضاب ــد ح ــط فق ــف ضاب ــر الص ــليم صاب ــا س أم

حديقــة داود مــرزوق صــده وابعــاده ونســب بعــد ذلــك أقوالــه التــي قــام 

ــد بلغــت  ــع الأســف فق ــزاح م ــون لا يتحمــل الم ــزاح ولكــن القان ــا إلى الم به

ــة  ــاب في حــي الصاغ ــق عــى الكت ــا توفي ــت ي ــورك أن ــا عث ــره أيضــا، أم مدي

فخطــه ينطبــق تمــام الانطبــاق عــى خــط الكتابــين الأولــين، والضابــط الطنــاز 

ــرَ هــو أو أحــد  ــه لم ي ــره ينبــئ أن صاحــب المــزاح والفكاهــة قــد قــدم تقري

ــرزوق  ــة داود م ــل حديق ــة أو يدخ ــك الناحي ــن تل ــر م ــا يم ــا م ــه رج رجال

ســوى ســليم صابــر مســاعدي، وطبيــب المستشــفى الحكومــي بعــد التريــح 

يقــول في تقريــره بــأن ضربــة حــادة مــن جســم صلــب أصابــت رأس المغــدور 

عبــد اللــه عــراف وســببت لــه ارتجــاح في المــخ وشــجت الــرأس ثــم إن الشــنق 

ــد  ــود فق ــر الع ــا كوت ــا ومتين ــل كان دقيق ــإن الحب ــورا ف ــه ف ــضى علي ــد ق ق

ــرة رازق  ــوال المخــبر من ــين. فأق ــد ونفــذ إلى الراب ــة ومــزق الجل حــز بالرقي

ــدس  ــا بالمس ــد ضرب معلمه ــص ق ــى أن الل ــا ع ــة بحذافره ــت صحيح كان

عــى جمجمتــه والآن لم يعــد أمامنــا إلا الوقــوف عــى غوامــض هــذه الأسرار، 

ــاري عــى  ــار الن ــة العي ــه أطلقــت العصاب أولا مــا هــو الــر الــذي مــن أجل

جــمال باشــا وهــاب صديقــي الحميــم، ومــا الــذي حــدا بالعصايــة إلى شــنق 

عبــد اللــه عــراف وإلى إرســال الانــذار إلى يوســف ماجــد هــل فهمــت مغــزى 

أقــوالي يــا توفيــق؟

ــا بــك إنــك محــق فــإن اقــتراف الجرائــم لا تحصــل إلا مــن  - بــدون شــك ي



93

ــا عــداء  أســباب ودوافــع فمثــا أود أن أقتــل شــخصا فيجــب ان يكــون بينن

بليــغ أو ســبب يــبرر الاقــدام عــى قتلــه، ولكــن يــا ســيدي مــا العاقــة بــين 

العصابــة والضحايــا، فــا أجــزم بوجــود صلــة بــين الطرفــين لعــدم التناســب 

ــة لصــوص أوبــاش  والتــوازن فــإن جــمال باشــا منعــم مــوسر وافــراد العصاب

لا ضمــر لهــم.

ــين  ــأن ب ــة ذات ش ــن عاق ــو لم تك ــق فل ــا توفي ــين ي ــال مب ــى ض ــك ع - إن

العصابــة والضحايــا لعــم القتــل كل مــكان ولمــا تــرددت العصابــة عــن 

ــة تنتخــب ضحاياهــا  ــق، إن العصاب ــرئ في الطري ــل كل ام ــك وقت ــي وقتل قت

ــرة الســوابق  ــا صــاح وعــى كل فســأتصل بدائ ــا لا بمجــرد الصــدف ي انتخاب

والشــخصيات وأعــر عــى هــذا الكنــه المبهــم، وأنــت عليــك أن تطــي وجهــك 

بالدهــون الملونــة وتغــى الأمكنــة المحظــورة والغــر المحظــورة للوصــول إلى 

ــة.  ــراد العصاب ــور عــى أف الهــدف والعث

- ولكن يا ســيدي أين ســليم وسمرة هل أذهب بمفردي؟ 

- بمفــردك بــدون شــك إن ســليم وســمرة عنــد مســاعد مديــر الأمــن العــام 

فهيــم بــك لمحاكمــة الضابــط والغفــر.

* * *
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ــر فهيــم بــك ســليمان وأمامــه  ــرة البوليــس كان يجلــس مســاعد المدي في دائ

ــر  ــه الغف ــو وج ــة تعل ــمات الكآب ــت س ــم وكان ــمرة نعي ــر وس ــف الغف يق

ــره بصــوت الأمــر: ــه مدي ــال ل ــذي ق ال

- إنــك قــد خالفــت القانــون لعــدم مســاعدتك هــذه الآنســة وهــي تطــارد 

رجــا مــن رجــال العصابــة تــم لتشــدقك بألفــاظ غــر أدبيــة كقولــك لهــا يــا 

ــة،  ــتراكك بالجريم ــة اش ــت تهم ــك تح ــا أود توقيف ــك فأن ــاح، ولذل ــت الم س

ــف  ــك وتتوق ــتفقد حزام ــن الآن س ــر وم ــباح الحم ــة الأش ــال عصاب ــع رج م

عــن العمــل.

وفغــر الغفــر فــاه وبســط يديــه قائــا بجــزع - ســيدي إني لم أشــترك بجرائــم 

مــا، إنــك تظلمنــي بهــذا الحكــم الصــارم إن الآنســة لم تطلــب إلي مســاعدتها، 

لمــاذا مأســت عــي يــا بــك؟

كان الواجــب عليــك أن تبــادر أنــت مــن تلقــاء نفســك إلى شــد أزرهــا أخــرج 

فأنــا لا أرغــب ســماع دفاعــك الزائــف.

ــا وبعــد انــراف  ــة العســكرية منرف ــه وأدى التحي ودار الغفــر عــى عقبي

ــة  ــؤدي التحي ــا كاد ي ــذي م ــط ال ــر والضاب ــليم صاب ــل س ــم دخ ــمرة نعي س

ــا بحــدة: ــى زمجــر المســاعد قائ العســكرية حت

ــت لا  ــك فأن ــة ولذل ــة دقيق ــروف حرج ــعارك في ظ ــزاح ش ــذ الم ــك تتخ - أن

ــك. ــك انتظــارا لمحاكمت ــاح وســأعمل عــى توقيف ــور الجــد والكف ــح لأم تصل
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حــاول الضابــط الــكام فزجــره المســاعد وأمــره بالانــراف ولمــا أصبــح 

الجميــع في الخــارج قــال الغفــر بصــوت كلــه التوســل والضراعــة:

ــأود  ــا أقــوم ب ــن أن أفقــد وظيفتــي وأن أســجن وأن ــا آنســة هــل تريدي -- ي

ــة أطفــال وامــرأة؟ ثاث

ــك  ــت لموقف ــد حزن ــت - لق ــا فقال ــزن في محياه ــان الح ــمرة وب ــرت س تأث

ســأتصل بفريــد بــك واتوســل إليــه حتــى يعمــل بمــا لديــه مــن نفــوذ لــدى 
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ــلأذى. ــة ولا تتعــرض ل ــرك الحري مدي

96

غــادر ســليم وســمرة دائــرة البوليــس مودعــين وحــين تاقيــا بمديرهــا فريــد 

بــك هتفــت الفتــاة قائلــة إلى رئيســها:

- أرجــوك يــا فريــد بــك أن تتصــل بمديــر الأمــن العــام إبراهيــم بــك حتــى لا 

ــة أطفــال  ــأود ثاث يــيء مســاعده إلى الغفــر والضابــط فــإن الأول يقــوم ب

ومــن الجــوز أن نظلمــه يــا ســيدي.

ابتســم فريــد بــك وقــال - إن قلــوب النســاء رقيقــة تعــرف الشــفقة والحنــو 

والرحمــة هــل تنازلــت عــن حقــك؟

ــه في  ــرت أقوال ــد أث ــر لق ــر الفق ــذا الغف ــة به ــك رحم ــا ب ــت ي ــد تنازل - لق

ــد الألم. ــي ج ــي وآلمتن قلب

 وقــال ســليم - وأنــا كذلــك أود التنــازل عــن حقــي حتــى لا يصــاب الضابــط 

بــأذى مــن جــراء غضــب مديــره عليــه.

ضحــك فريد بك وتناول ســماعة التلفون وبعد برهة وجيزة قال: 

- هالــو.... إبراهيــم بــك إن الرحمــة دبــت في أفئــدة أعــواني ســليم وســمرة 

كــما لا يخفــاك عــن قلــوب النســاء اللينــة ولذلــك فقــد تنــازلا عــن حقهــما 

ــنا  ــاذا حس ــر... م ــط والغف ــرض للضاب ــدم التع ــم ع ــن حضرتك ــوان م ويرج

ــو. ــب المســامحة حســنا براف ــيأتيان لطل ــا س ــد اتفقن لق

ــى  ــك ولب ــم ب ــعادة إبراهي ــرم س ــد تك ــال - لق ــه وق ــر رأس ــع المدي ــم رف ت

طلبكــما بــرط أن يــأتي الضابــط والغفــر لطلــب المســامحة منكــما.
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فهتفــت ســمرة نعيــم قائلــة - كــم أنــت طيــب الريــرة يــا بــك إنــا نشــكرك 

عــى اهتمامــك بنــا يــا ســيدي. فقــال فريــد بــك

 - يــا ســمرة لقــد سرني دفاعــك المجيــد وشــجارك مــع الشــبح الأحمــر 

ــرض  ــب أن يتع ــا لا أرغ ــم وأن ــؤول عنك ــا المس ــدي أن ــا ول ــي ي ــم، ولكن الزني

ــة مــن شر أهــل الدهــاء  أحدكــما للخطــر وخصوصــا أن أفــراد هــذه العصاب

ــت  ــو كن ــان، فل ــكل إنس ــش ب ــدم والبط ــفك ال ــن س ــون ع ــر لا يتورع والمك

رجــا لهــان الأمــر ويجــب أن تتخــذي الحــذر دأبــك دائمــا وألا تهاجمــي امــرأً 

ــوة  ــالى الق ــه ســبحانه وتع ــد منحــك الل ــم لق ــا إلا برصــاص مسدســك، نع م

ــانية  ــى للإنس ــرف معن ــص لا يع ــإن الل ــدودا ف ــوة ح ــن للق ــمانية ولك الجس

ــويه  ــه والتش ــل ضحيت ــم إلا قت ــه لا يفه ــف إن ــة ضعي ــزى كلم ــه مغ ولا يفق

بهــا والتمثيــل بأعضائهــا، ومــن الآن فصاعــدا لا أســمح لــك بالانقضــاض عــى 

ــار واعامــي لا  ــك مقصــورة عــى نقــل الأخب ــت بمفــردك. إن مهمت أحــد وأن

أكــر ولا أقــل وأن تحيــي الشــباك حــول اللصــوص للإيقــاع بهــم لا أن تعمــي 

عــى محاربتهــم والعــراك معهــم وإيــاك بعــد الآن أن تذهبــي إلى محــل إلا 

ــا ابنتــي؟ ــي ي وســليم برفقتــك هــل تفهمــين مــا أعن

- إني أشــكرك يــا بــك لحميتــك وغرتــك ولكنــي أود أن أظــل برفقــة توفيــق 

حتــى أتمكــن مــن حمايتــه.

تبــادل المديــر وســليم النظــرات فقــال لهــا الأول - كــما تشــائين مــع توفيــق 

كــما تريديــن وأنــا وســليم ســنظل بجــوار بعضنــا البعــض إذا.
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وعــى الأثــر أقبــل بوليــس يخــبر المديــر بــأن الضابــط والغفــر في الانتظــار، 

ــان  ــذران ضاحكــين واثن ــان يعت ــة، اثن ــح الأربع خــرج ســليم وســمرة وتصاف

يتقبــان العــذر باســمين.. والغفــر يقــول لســمره - في المــرة الأخــرى ســأقفو 

أثــرك مــن جهــة إلى جهــة ومــن مــكان إلى آخــر حتــى أصونــك وأتمتــع بمــرآك 

الخــاب. 

واســتطرد الضابــط - وأنــا ســأظل وراءك أرقبــك حتــى لا نهمــل أمرهــا وأمــر 

ســليم أفنــدي فــإن الاثنــين هــما عنــدي بمنزلــة الحبيــب الجــذاب فــا أدعهــما 

لــك وحــدك.

وقهقــه الأربعة ضاحكــين وعادوا إلى المصافحة من جديد مودعين. 

* * *

كان أفــراد الأسرة مجتمعــين حــول مائــدة العشــاء في اليــوم التــالي فقــال داود 

مرزوق: 

- لقــد ذهــب عبــد اللــه، عــراف المرحــوم ضحيــة هــؤلاء الوحــوش الآدميــة 

وهــم أفــراد عصابــة الأشــباح الحمــر واللــه إنهــم أشــباح لقــد انطبــق هــذا 

ــا تامــا. اللقــب عليهــم انطباق

ــكان  ــم إلى الم ــد منه ــضر أح ــه لم يح ــس واحتياط ــهر البولي ــوا بس ــا علم ولم

ــد أصبحــت بمنجــاة مــن  ــدي ق ــا ول ــا يوســف ي ــك ي المعــين وأخــذ المــال، إن

الخطــر الآن فقــد اتجهــت أنظارهــم إلى ســواك والحمــد للــه، نعــم أني متأثــر 

ــون  ــه ويذرف ــل يبكون ــخص أه ــكل ش ــدة ول ــانية واح ــا في إنس ــا جميع لأنن
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ــد  ــدور عب ــازة المغ ــب جن ــكان موك ــم ف ــت في المأت ــد كن ــه، وق ــوع علي الدم

اللــه يفتــت القلــوب وقــد احتاطــت دوائــر البوليــس للأمــر فكانــت ســيارة 

مصفحــة تســر في المقدمــة وســيارة أخــرى نظرهــا تســر في المؤخــرة، لا بــأس 

ــا  ــا وغالي ــة الثمــن غالي ــه ســيدفع رجــال العصاب ــذي في ــوم ال ســيأتي ذاك الي

جــدا، فــإن أرواح المــلأ ليســت بالرخيصــة عــى ذويهــم وإني أســأل اللــه أن 

ــد  ــحق الأشرار وتبدي ــى س ــل ع ــة ويعم ــاب الحمي ــة إلى أرب ــد المعون ــد ي يم

ــه ــت امرأت ــة وتشــتيتهم ومحــو اســمهم وذكرهــم، فقال رجــال العصاب
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تعلــم العصابــة نفســها أمــام مــن هــي ومــع مــن تشــهر حربهــا العــوان ومــن 

ــارغ  ــا بف ــانق تنتظره ــواد المش ــإن أع ــون، ف ــو القان ــا ه ــة وم ــي الحكوم ه

الصــبر والاعــدام نصيــب رجالهــا بــا مراجعــة. فقالــت أمينــة:

- بابــا هــل تــرى مــن الواجــب عــودة يوســف خطيبــي إلى بيتــه في الوقــت 

الحــاضر.

ــه حتــى يتــاشى ذكــر هــذه  ــا حول ــا فيتعــزى بوجودن ــا ليظــل هن ــا باب - لا ي

ــة ولا يعــود أحــد يذكــر اســمها.  العصاب

فقــال يوســف ماجــد الخطيــب - هــل أفهــم مــن هــذا أني ســأظل ههنــا إلى 

أجــل غــر معــين؟ 

- وإذا ظللــت يــا عــماه إنــك بمثابــة ولــدي جــبر هــل مــن مانــع بقائــك بــين 

ظهرانينــا، فــإن خطيبتــك بجــوارك ومــاذا تتطلــب مــن بيتــك؟ 

فقالت أسمى ماجد: 

- مــا ليظــل أخــي يوســف هنــا أمــا أنــا فقــد أوصيــت الخادمــة بالمنــزل وأود 

الآن العــودة لتنظيفــه وترتيبــه. 

فقالــت أمينــة مــرزوق الخطيــة - أنــت حــرة يــا أســمى ولكــن أبي لا يســمح 

ليوســف بمغــادرة المــكان قبــل أن ينجــي الموقــف. 

ــإزاء  ــمي ب ــا أس ــي ي ــه والأولى أن تظ ــب في ــما لا ري ــذا م ــا - ه ــال أبوه فق

ــو  ــاك ل ــإن أخ ــاء، ف ــيظهر كل شيء بج ــين س ــن اليوم ــإن في هذي ــقيقك ف ش
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بــارح هــذا البيــت وفارقنــا فــإن أفكارنــا ســتضطرب ولا يرتــاح ضمرنــا 

ــر  ــوء أك ــكار الس ــه إلى أف ــال بطباع ــان مي ــه والانس ــر ونضخم ــم الأم فنجس

مــن ميلــه إلى أفــكار الخــر، ولا نطمــن وهــو بعيــد عنــا وكذلــك أنــت فإنــك 

ــك.  ــد عن ــقيقك بعي ــين وش لا تطمأن

فقــال جــبر - ألا يســتطيع مديــر البوليــس بــث رجالــه في كل ناحيــة وفي كل 

ركــن مــن أركان المدينــة يــا أبتــاه؟

ــاذا  ــة ف ــة الدقيق ــذه الرقاب ــأت ه ــس لم ي ــر البولي ــك أن مدي ــال ل ــن ق - م

ــر البوليــس يقظــة لا  ــا نحــن نفكــر وبحســب ونجمــع ونطــرح فــإن دوائ كن

تفوتهــا بــادرة مــن هــذا النــوع، كونــوا مطمئنــين يــا أولادي فــإن اللــه جــا 

جالــه قــد فــوض الحكومــة بحمايــة الأرواح وصــوت الحكومــة هــو صــوت 

ــه عــى الأرض.  الل

* * *

ــه  ــت من ــامات فدن ــادلا الابتس ــه فتب ــف بخطيبت ــى يوس ــاء تاق ــد العش بع

ــارة: ــم كالقيث ــوت ناع ــة بص ــة قائل أمين

- يوســف لقــد زال الخطــر والحمــد للــه إنــك هنــا في مأمــن مــن كل اعتــداء 

ومــن كل اغتيــال، لقــد حدثتنــي أمــي براحــة تامــة أن عقــد قراننــا ســيتم 

ــد رثى  ــودك وده لأخــي جــبر، وق ــك وب ــدي يحب ــب العاجــل وأن وال في القري

لحالتــك واعــترف بأنــك عــى حــق بــكل مــا تفعــل فإنــك وحيــد بيتــك ومــن 

العســف أن تظــل أعــزب وبــدون نســل أو ذريــة، وإن والــدي سيشــمر عــن 

102

ســاعد الجــد ويديــر الأمــر بمعرفتــه يوســف ألــك ثقــة بــأبي؟

ــإن  ــه في الملــمات ف ــي اعتمــد علي ــا لي وإنن ــدك أب - إني أتخــذ في شــخص وال

بيــت الرجــال لا يثمــن بثمــن وخصوصــا إذا كان هــذا البيــت يضمــر الحــب 

والاخــاص للصهــر والخطيــب، إني أحبــك نعــم ولكــن رغــدي وسروري أعــم 

وأعظــم لــدى وثوقــي مــن أن هــذا النســب قــد أتى لمصلحتــي فقــد وجــدت 

ــي،  ــي وعناق ــه إلى ضم ــح ذارعي ــن يفت ــه وم ــي ب ــه واحتم ــئ إلي ــن ألتج م

هــذا هــو الحــب الحقيقــي يــا أمينــة فــا يســعني أن أسرد لــك مــا شــملني 

مــن الفــرح حــين وجــدت مــن يــؤازرني ويعاضــدني فقــد أوجــد لي اللــه مــن 

ــه  ــو الل ــي ه ــه، إن الحام ــه وحب ــي بحنان ــه وأن يحوطن ــى ذراعي ــتند ع اس

ولكــن للرجــال شــأوا فالوحيــد بــين النــاس كالمقطــوع العضــد والأزر فــإذا مــا 

حــل ألم برأســه فإنــه لا يجــد مــن يقــوم بالعنايــة بــه. نعــم أن أختــي أســمى 

ــل  ــذا الرج ــات ه ــت صف ــما كان ــل في كل آن مه ــل رج ــن الرج ــي ولك تحبن

ــة وإن  ــا أمين ــال ي ــت رج ــك بي ــا، إن بيت ــوكا أو طيف ــكُ صعل ــه وإن ي وميزات

ــن  ــل م ــاح وفي أق ــب الري ــي كريشــة في مه ــا إنن ــة بخــافي أن ــك ضخم عائلت

لحظــة ســينقرض بيتــي وأصبــح نســيا منســيا بــل أغــدو أثــرا بعــد عــين، إني 

ــل أتخــذك  ــة الآن أو كزوجــة في المســتقبل فحســب ب ــس كخطيب أتخــذك لي

ــم لي  ــالا ه ــك رج ــد ل ــذي أوج ــه ال ــه وأنعام ــل الل ــوث بفض ــر لي وغ كنص

ــوني. ــة يعطفــون عــي ويحب ــة الرئ بمثاب

ــرط  ــن ف ــا م ــى وجنتيه ــا ع ــن عينيه ــان م ــدرت دمعت ــة وانح ــرت أمين تأث

ــق: ــزن عمي ــه بح ــت ل ــا فقال تأثره
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- يوســف إنــك لســت وحيــدا إن الــكل ســيعمل عــى نرتــك ورفــع الضيــم 
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امرأتــه وازدرائهــا لشــخصه والعمــل عــى نكايتــه وســخطه، فإنهــا عنــد ذاك 

ــاك  ــتطيع امت ــن لا يس ــول اليدي ــه مغل ــعر كأن ــاغل ويش ــغله الش ــح ش تصب

ــه، بخــاف  ــره وتقصــف أيام ــة تقــر عم ــد الزوجي ــاة النك ــإن حي ــروع ف ال

ــه يعبدهــا ويقدســها ولا ينقطــع عــن التفكــر في ســبيل  المــرأة الرضــوخ فإن

ــق إلى  ــه والصدي ــق لحيات ــاذ الرفي ــا اتخ ــدى فيتخذه ــد ن ــل ويزي ــا ب رفاهه

المــمات.

ــا  ــفيقة تنذره ــت الأم ش ــراد اقبل ــى انف ــادلان ع ــان يتج ــما كان الخطيب وفي

بــأن أهــل البيــت ســيقضون الســهرة في غرفــة الصالــة وغــر مســموح لأحــد 

ــة. مغــادرة المنــزل هــده الليل

* * *

كانــوا جميعــا في غرفــة الاســتقبال يتمازحــون ضاحكــين حــين قرعــت الســاعة 

ــى دوى  ــرة حت ــا الأخ ــن دقته ــي م ــا كادت تنته ــا، وم ــعة لي ــذر بالتاس تن

ــض  ــقط البع ــك س ــورا وكذل ــض مذع ــف البع ــكان ووق ــز الم ــاص فاهت الرص

الآخــر إلى الحضيــض وعــم الــراخ المــكان فقــد ســقط يوســف ماجــد 

الخطيــب مضرجــا بالدمــاء يــن فقــد اخــترق الرصــاص صــدره ورأســه، 

ــه ثيابهــا فطبــق داود  ــه تمعــط شــعرها وتصلــق ومزقــت خطيبت فهبــت أخت

ــر البوليــس ووثــب جــبر يعمــل عــى حمــل يوســف  باشــا إلى التلفــون يخاب

الــذي كان الــدم مــن جســده يندفــع كالأنبــوب، ولكنــه رآه مطبــق العينــين 

فــذرف الدمــع ســخينا بــكل هــدوء وســقط يــن منتحبــا وكذلــك عــم النــواح 

ــتقصاء  ــارة إلى الاس ــوار والم ــب وأسرع الج ــع النحي ــات وارتف ــت الرخ وعل
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ــون والمناحــة تحــل بأربعــة أركان  ــما هــم ينوحــون ويولول والاستفســار، وفي

ــكان دفعــة  ــوا الم ــل رجــال الرطــة يشــهرون المسدســات ودخل ــزل، أقب المن

ــارج  ــن الخ ــذ م ــة النواف ــه بمراقب ــئ إلى أعوان ــط يوم ــأسرع الضاب ــدة ف واح

والتوغــل في الحديقــة والتجــول في الشــارع وســد الســبيل عــى الجنــاة وطفــق 

ــلحتهم  ــهرون أس ــس يش ــال البولي ــض رج ــرج بع ــة فخ ــره برع ــدر أوام يص

ــا  ــول نفــس نبضــه فوجــده ب ــل هــو بنفســه إلى الشــاب المقت ــة وأقب الناري

حــراك والــراخ يمــلأ المــكان وقــد هــرع الأنــام محتشــدون احتشــادا زنيــما 

فمــلأوا الشــارع والحديقــة وعــى الأثــر أمــر الضابــط وهــو مهتــز مــن فــرط 

حميتــه بنقــل المقتــول إلى المستشــفى، ولم تمــض برهــة وجيــزة حتــى كانــوا 

ــة  ــرزوق وثاث ــا م ــا داود باش ــب به ــضرت فرك ــد ح ــيارة ق ــه إلى س يحملون

ــت. ــم المي ــس ومعه رجــال مــن البولي

ــرة  ــدة قص ــن إلا م ــؤلم ولم تك ــأ الم ــذا النب ــل ه ــبرق تحم ــاك ال ــزت أس اهت

ــه،  ــر وأعوان ــل المدي ــة وترج ــال الرط ــان رج ــيارتان تحم ــت س ــى أقبل حت

ــان  ــمى تتعلق ــة وأس ــت أمين ــى هرع ــزل حت ــة المن ــأ عتب ــا كاد يط ــه م ولكن

بأذيالــه تنوحــان وضــج البيــت بالعويــل والغوغــاء والنــواح فقالــت لــه 

ــا:  ــرثى له ــة ي ــعر بحال ــة الش ــي منبوش ــة وه ــمى ناحب أس

- يــا حــضرة المديــر لم يعــد لنــا نصــرا ســواك لقــد مــات أخــي الوحيــد ســندي 

وعضــدي. لقــد أطلقــوا عليــه النــار لقــد حرمــوني رؤيتــه وهــو لم يــأت منكــرا 

ولم يقــترف جريمــة ولم يقــدم عــى مــس إنســان بســوء. لقــد فجعــوني بموتــه 

وأصبحــت مقطوعــة في هــذا العــالم، يــا أخــي الحبيــب يــا يوســف.
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ــما  ــعافها بين ــاء إلى إس ــأسرع النس ــا ف ــا عليه ــد مغمي ــمي ماج ــقطت أس س

كانــت أمينــة مــرزوق الخطيبــة تجثــو عــى ركبتهــا تــرق بالدمــوع الحــارة 

ــة:  ــر قائل ــب المدي متشــبثة بتابي

ــي  ــوا خطيب ــرضى أن يغتال ــة الأرواح أت ــن حماي ــؤول ع ــك المس ــك إن ــا ب - ي

وأن يعملــوا عــى محــو اســمه تحــت ســمعك وبــرك، أنــت الأب العطــوف 

للبؤســاء إن آمــال الشــعب تتوقــف عــى همتــك وحميتــك لقــد مــات 

ــفي. ــا أس ــن لي أن أراه ي ــن أي ــف وم يوس

هــوت أمينــة واهنــة القــوى تلطــم رأســها بيديهــا وقــد مزقــت ثيابهــا 

ومعطــت شــعرها فأسرعــت النســاء إلى إنهاضهــا، أمــا فريــد بــك فــواز فــإن 

ــوات  ــن والأص ــدوه الحزي ــف كالمش ــه فوق ــه وأرهب ــل حركت ــد ش ــف ق الموق

ــه  ــما هــو عــى وجوم ــة وفي ــا شــعر الناصي تتعــالى وتتصاعــد مــما يقــف له

ــا:  ــه قائ ــام معاون ــق حس ــل توفي ــكونه أقب وس

- يــا بــك لقــد عــرت عــى هــذه الرســالة في غرفــة الاســتقبال كان قــد قذفهــا 

ــالة  ــر الرس ــاول المدي ــل وتن ــة القت ــه جريم ــين ارتكاب ــذة ح ــن الناف ــاني م الج

وفضهــا وقــرأ فيهــا مــا يــي:

ــا إلى  ــراز إنذارن ــا يوســف ماجــد، لقــد جنيــت عــى نفســك بيــدك فــإن إب ي

البوليــس قــد حملنــا عــى قصــف عمــرك وقتلــك لأنــك لــو دفعــت المبلــغ في 

الميعــاد المعــين بالمــكان الــذي وصفنــاه لــك لمــا رحلــت إلى العــالم الآخــر وهــذا 

جــزاء كل أحمــق لا يقــدر العواقــب حقهــا مــن القــدر هــل أفــادك عملــك 
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يــا عثــول هــل أنقــذك البوليــس مــن المــوت ليكــن هــذا درســا لغــرك أيهــا 

المســكين.

19 ابريل سنة 1930       

عصابة الأشباح الحمر

ــاعده  ــر مس ــليم صاب ــنده س ــض فأس ــوي إلى الحضي ــواز به ــك ف ــد ب كاد فري

ــا  ــر والأسى ودن ــض التأث ــم نف ــد حــل برأســه ث ــإن دوارا ق ــم، ف وســمره نعي

ــق:  ــه توفي ــع رأســه يخاطــب معاون ــم رف ــالة ث ــبراس يتفحــص الرس ــن الن م

ــوا كل  ــكان ونقب ــمرة كل م ــليم وس ــع س ــش م ــك وفت ــر بمعرفت ــر الأم - تح

جهــة أمــا أنــا فــإني لــن أكــف عــن مطــاردة العصابــة وســحق رجالهــا ســحقا 

إلى الأبــد.

ضرب المديــر الطاولــة بيــده وتــأوه وإذا بالضابــط يحمــل الأوراق بيــده قــد 

امتثــل أمامــه وقــال

- يــا ســيدي لقــد حــضر قصــاص الأثــر الآن وهــذه هــي إفــادة أهــل البيــت 

قــد ســجلتها عــى القرطــاس. أمــا الجمهــور فقــد فرقــه رجــالي ولم نعــر عــى 

أثــر للجنــاة الأوبــاش. 

- حســنا اذهب يا توفيق برفقة الضابط وراء قصاص الأثر.

قــال المديــر هــذا وغــادر المــكان، وســار بعــض الرجــال يقفــون أثــر قصــاص 

الأثــر الــذي ابتــدأ مــن النافــذة إلى الجنينــة إلى طريــق ضيــق يمتــد مــن بــاب 
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ــن  ــد ع ــا ابتع ــد ولم ــام المعب ــارع الع ــم إلى الش ــتان ث ــة البس ــزل إلى بواب المن

البوابــة مقــدار عــرة أمتــار وقــف وقــال لمــن حواليــه: 

- لقد انقطع الأثر لوجود ســيارة كانت واقفة ههنا.

ــده  ــدس بي ــل والمس ــت القات ــدر رأي ــط لق ــن الضاب ــح - أي ــوت يصي وإذا بص

ــط؟ ــن الضاب أي

كان الرجــل يرتجــف ويرتعــد يتكلــم وهــو يلــوح بيديــه فزعــا مذعــورا فانقض 

ــات  ــري المسدس ــال التح ــهر رج ــد أش ــده وق ــن ي ــه م ــط وجذب ــه الضاب علي

عليــه فقــال لــه الضابــط بصــوت داوٍ كهزيــم الرعــد: 

- من أنت وما اســمك؟

ــت في  ــما كن ــي بين ــارف وإنن ــليمان ع ــمي س ــواب واس ــيدي الب ــا س ــا ي - أن

غرفتــي الســفى في الطابــق الأرضي ســمعت صــوت الرصــاص ووقفــت عــى 

النافــذة فرأيــت شــبحا أحمــر اللــون عــى نــور المصبــاح الكهربــائي الــذي في 

الشــارع، وهــذا الشــبح يعــود مــن جهــة المنــزل يشــهر بيــده مسدســا ضخــما 

ــة  ــة الخارجي فارتعــدت وجزعــت ولم أجــر عــى الــراخ ولمــا وصــل البواب

الحديديــة طــرأ مســمعي صــوت دوي ســيارة ثــم خــف دويهــا وقــد ســقطت 

مــن الوجــل إلى أرض المــكان فاقــد الوعــي كالقتيــل.

فقال له الضابط بصوت الأمر - كم لك في خدمة ســيدك صاحب المنزل؟ 

ــة  ــي الدائم ــة أولاد واقامت ــزوج ولي ثاث ــا مت ــيدي وأن ــا س ــوم ي ــرة أع - ع

ــرأتي وأولادي.  ــع ام ــا م ههن
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- كم كانت الســاعة حين ســمعت العيارات النارية تدوي في الفضاء؟ 

ــدد  ــدر أن أح ــعة ولا أق ــغ التاس ــب تبل ــه التقري ــى وج ــاعة ع ــت الس - كان

ــا. ــت تمام الوق

- حســنا صف لي هيئة الشــبح الأحمر هذا وصفا دقيقا يا ســليمان. 

- إنــه يشــبه هــذا العمــاق الــذي بجــوارك، إنــه ضخــم الجثــة طويــل القامــة 

عريــض الألــواح كبــر الهامــة يســر بــدون أن يســمع لــه حفيــف أو صــوت. 

- سر أمامنــا إلى مخدعــك ومثل لنا الحادث كما رأيته تماما.

كان أحــد رجــال البوليــس يســجل أقــوال البــواب ســليمان عــارف الــذي ســار 

يتقدمهــم وهــم يســرون ورآءه، ولمــا وصــل مخدعــه دخــل أمامهــم فأجالــوا 

الطــرف في أنحــاء المــكان فســأله الضابــط. 

- أين امرأتك وأولادك يا ســليمان؟ 

- إنهــم يــا ســيدي في الغرفــة المجــاورة وقــد أغمــي عــى امــرأتي ليــى حــين 

عرفــت بمقتــل يوســف ماجــد المرحــوم أمــا الآن فهــي في المنــزل تقــوم بخدمــة 

حــرم داود باشــا. 

– مثــل لنــا أين كنت تقف حين مر هذا الشــبح الزنيم الصفيق؟

- كنت أقف هنا عى النافذة وقد مســكت الحديد بيدي. 
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- قــم وقــف عــى النافــذة وقبــل أن يلمــس حديدهــا بيــده صــاح بــه 

الضابــط.

ــل  ــذا ه ــا ه ــدا ي ــرف جي ــن الط ــر، أمع ــاص الأث ــن قص ــيئا أي ــس ش - لا تلم

ــذة؟ ــد الناف ــى حدي ــر ع ــد أث يوج

ودنــا قصــاص الأثــر مــن الحديــد وفحصــه ثــم قــال باســما - نعــم يوجــد أثــر 

يــا ســيدي.

- هــل الأثــر الموجود عى النافذة هو من يده أم يد أخرى؟

ــذة  ــد الناف ــم حدي ــواب ث ــارف الب ــليمان ع ــد س ــر ي ــاص الأث ــص قص وتفح

ــيدي. ــا س ــر ي ــس الأث ــال- نف وق

- حســنا هلمــوا الآن إلى فحــص النافــدة التــي منهــا أطلــق القاتــل الرصــاص 

وأنــت يــا ســلمان ســنحتاج اليــك فيــما بعــد.

- أني رهــن الاشــارة يــا ســيدي ولــو كان في حــوزتي بندقيــة لأطلقــت الرصــاص 

عــى الشــبح الأحمــر وقتلتــه عــى الفــور. 

- سنســمح لك فيما بعد باقتناء بندقية للصيد يا ســليمان.

ثــم خرجــوا بأجمعهــم إلى الخــارج ودنــوا مــن نافــذة الصالــة فوجــدوا آثــارا 

بواســطة القصــاص عــى الحديــد والقاتــل يقبــض عليــه بيــده ليحفــظ تــوازن 

جســمه مــن الســقوط ثــم رأوا آثــر أقــدام عــى الجــدار ثــم عــى الوطــأ.

وعــى الاثــر قــال توفيــق حســام المعــاون - قــس لي يــا جــال طــول وعــرض 
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القــدم مــن الأثــر المطبــوع عــى الأرض وعــى الجــدار.
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ــوب. ــاط القل ــاد وني الأكب
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كان النــواح في بيــت داود باشــا مــرزوق يهــز المشــاعر والقلــوب وقــد 

ازدحمــت النــاس فاكتظــت الحديقــة بهــم وامتــلأ المنــزل بالأنــام، وقــد 

بــى أشــد الــورى صابــة لمــا أبــدت أســمى مــن تمعيــط شــعور ولطــم وجــه 

وتمزيــق ثيــاب، ولمــا أظهــرت أمينــة مــن اخــاص لبكائهــا المفــرط وإغمائهــا 

المتقطــع، فدبــت الحميــة بالقــوم وكان يلتــف بعضهــم مــع بعــض ولا حديــث 

لهــم إلا عــن عصابــة الأشــباح الحــر، ومــا هــو جديــر بالذكــر فــإن داود باشــا 

ــدا  ــددا متوع ــكان يزمجــر متع ــة ف ــى الحمي ــه حم ــد كادت تصيب ــرزوق ق م

ــده  ــون دون قص ــال يحاول ــفل والرج ــى إلى أس ــن أع ــترته م ــزق س ــد م وق

ــول: ــاخطا يق ــا س ــر باكي ــره فانفج ــون بخاط ــه ويطيب ــون بروع ويهدئ

- اني أســد الغــاب لا أدري لمــاذا ندفــع الضرائــب ولمــاذا يتقــاضى رجــال الأمــن 

ــاردة  ــوان ومط ــد الأع ــي بحش ــا بنف ــأقوم أن ــهرية، س ــم الش ــام رواتبه الع

العصابــات هــل ماتــت هــذه الحكومــة هــل دب بهــا الوهــن هــل هاجمتهــا 

ــا، هــل ســجل  ــوم بحمايته ــن يق ــدت عاجــزة، بحاجــة إلى م الشــيخوخة فغ

ــات  ــى البيوت ــاع ع ــض الرع ــم فينق ــذه الجرائ ــة ه ــة كفظاع ــخ فظاع التاري

ويخطفــون الأرواح هــل خمــد القانــون وحلــت الفــوضى بالبــاد، ألا تســتطيع 

ــا ودك  ــى رؤوس أصحابه ــازل ع ــدم المن ــر به ــدار الأوام ــة إص ــوزارة القائم ال

معــالم الجــور والطغيــان، في بيتــي يقترفــون الجرائــم الفظيعــة ويهاجمــوني في 

عقــر داري ولا يرعــون لي حرمــة، ســأتمنع عــن دفــع الضرائــب والأعشــار مــن 

ــي  ــة نف ــأقوم بحماي ــي س ــن يحمين ــة إلى م ــيس الحاج ــت بمس الآن اني لس



112

ادس الفصل السَّ

الجائزة

كان النــواح في بيــت داود باشــا مــرزوق يهــز المشــاعر والقلــوب وقــد 

ازدحمــت النــاس فاكتظــت الحديقــة بهــم وامتــلأ المنــزل بالأنــام، وقــد 

بــى أشــد الــورى صابــة لمــا أبــدت أســمى مــن تمعيــط شــعور ولطــم وجــه 

وتمزيــق ثيــاب، ولمــا أظهــرت أمينــة مــن اخــاص لبكائهــا المفــرط وإغمائهــا 

المتقطــع، فدبــت الحميــة بالقــوم وكان يلتــف بعضهــم مــع بعــض ولا حديــث 

لهــم إلا عــن عصابــة الأشــباح الحــر، ومــا هــو جديــر بالذكــر فــإن داود باشــا 

ــدا  ــددا متوع ــكان يزمجــر متع ــة ف ــى الحمي ــه حم ــد كادت تصيب ــرزوق ق م

ــده  ــون دون قص ــال يحاول ــفل والرج ــى إلى أس ــن أع ــترته م ــزق س ــد م وق

ــول: ــاخطا يق ــا س ــر باكي ــره فانفج ــون بخاط ــه ويطيب ــون بروع ويهدئ

- اني أســد الغــاب لا أدري لمــاذا ندفــع الضرائــب ولمــاذا يتقــاضى رجــال الأمــن 

ــاردة  ــوان ومط ــد الأع ــي بحش ــا بنف ــأقوم أن ــهرية، س ــم الش ــام رواتبه الع

العصابــات هــل ماتــت هــذه الحكومــة هــل دب بهــا الوهــن هــل هاجمتهــا 

ــا، هــل ســجل  ــوم بحمايته ــن يق ــدت عاجــزة، بحاجــة إلى م الشــيخوخة فغ

ــات  ــى البيوت ــاع ع ــض الرع ــم فينق ــذه الجرائ ــة ه ــة كفظاع ــخ فظاع التاري

ويخطفــون الأرواح هــل خمــد القانــون وحلــت الفــوضى بالبــاد، ألا تســتطيع 

ــا ودك  ــى رؤوس أصحابه ــازل ع ــدم المن ــر به ــدار الأوام ــة إص ــوزارة القائم ال

معــالم الجــور والطغيــان، في بيتــي يقترفــون الجرائــم الفظيعــة ويهاجمــوني في 

عقــر داري ولا يرعــون لي حرمــة، ســأتمنع عــن دفــع الضرائــب والأعشــار مــن 

ــي  ــة نف ــأقوم بحماي ــي س ــن يحمين ــة إلى م ــيس الحاج ــت بمس الآن اني لس
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وســأجرد حملــة مــن الرجــال لمطــاردة الأشــباح الحمــر، إني كفــوء لذلــك فــإن 

مــالي لا ينضــب ولا تأكلــه النــران. الأيــام بينــا أيتهــا العصابــة ســتعلمين مــن 

أنــا فيــما بعــد.

رثي الموجــودون لهــذا الرجــل المســن ونســبوا أقوالــه إلى هــول الفاجعــة 

ــال: ــة وق ــارز المكان ــل ب ــل كه ــز رج ــم فتحف ــه الألي ولمصاب

ــد مــن  ــة الأمــر بي ــة تقبــض عــى ناصي ــوزارة الحالي ــا ســاده إن ال ــه ي - والل

حديــد ورجالهــا مــن أشــد مــا رأيــت صابــة وجأشــا وكذلــك مديــر البوليــس 

ــاش فســادا  ــث الأوب ــد يعي ــن في كل بل ــخ، ولك ــا أنجــب التاري ــرع م ــن أب م

وشرا وتســفر النتيجــة عــن محــو دابرهــم وابادتهــم عــن بكــرة أبيهــم، 

والبرلمــان بنفســه ســيتناول في افتتــاح جلســاته المقبلــة قضيــة هــؤلاء الرعــاع 

ويطالــب الحكومــة بالــضرب عــى أيديهــم بعصــا مــن حــدد صارمــة بــل عــى 

بــتر ســواعدهم واســتئصال شرورهــم. نعــم أن الجرائــم قــد تطــورت في الآونــة 

الأخــرة ولكــن الحكومــة ليســت غافلــة أو متغافلــة فرجالهــا يعملــون بــكل 

جــد ونشــاط فقــد أرصــدت المبالــغ الضخمــة لســحق العابثــين بالنظــام وقــد 

بثــت رجالهــا في كل ركــن مــن أـــركان العاصمــة وقــد حشــدت قــوات عديــدة 

في الشــوارع والطــرق وفي كل مــكان، والعــادة أن المجرمــين لا يتورعــون عــن 

ــن  ــي ل ــة الت ــذه الأم ــوب ه ــر في قل ــدب الذع ــنيع لي ــر وش ــتراف كل منك اق

ــا. ــاصر إلا الحكومــة ورجاله تن

ــين  ــإن ع ــبر ف ــل الص ــام بحب ــم والأولى الاعتص ــك ألي ــدون ش ــاب ب إن المص

القانــون مفتوحــة لا ترقــد، وســيأتي ذاك اليــوم المنشــود الــذي فيــه ســيناقش 
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ــوع العســر. ــن الن ــه حســاب م ــاش الحســاب ولكن ــون هــؤلاء الأوب القان

ــة  ــت قوي ــا زال ــة م ــإن الحكوم ــادتي ف ــا س ــعاركم ي ــاة ش ــول الأن ــذوا ط اتخ

مســتعدة الآن تقتــص مــن الجنــاة الآثمــة الكفــرة، ولكــن كل ظنــي أن هــذه 

العصابــة هــي دوليــة هــذا مــا تــراءى لي وعــى كل فــإن مــن واجــب الشــعب 

ــا  ــاعدته له ــة ومس ــص للحكوم ــر ولاءه الخال ــدة ويظه ــة واح ــب دفع أن يه

عــى المجرمــين، فإنــه مــا دام الشــعب راضيــا عــن حكومتــه فــإن الأشرار لــن 

يعيشــوا طويــا وإن مــا نعتــز بــه ونفتخــر هــو الاتحــاد الوثيــق مــع القانــون 

ورجالــه حتــى نعمــل متكاتفــين لصــد العــدوان واعــادة النظــام والاســتتباب 

إلى ســابق عهدهــا.

أقنعــت أقــوال هــذا الرجــل المســن العجــوز الحضــور وكانــت أصــوات 

ــولا  ــكان ل ــى الم ــت ع ــم الصم ــاور وخي ــكان المج ــن الم ــع م ــب ترتف النحي

ــن  ــكوت م ــر الس ــت تعك ــي كان ــرزوق الت ــا م ــدات داود باش ــات وتنه تأوه

ــرى. ــة إلى أخ آون

وبعــد ظهــر ذاك النهــار كان موكــب الجنــازة يخــترق شــوارع المدينــة ورجــال 

الرطــة يســرون لحمايــة الــورى ويزدحمــون في الطــرق بكــرة زائــدة 

يشــهرون أســلحتهم الناريــة، وظــل الموكــب عــى ســره وقــد تقدمتــه فــرق 

ــى  ــف حت ــزن والأسى والأس ــام الح ــدح بأنغ ــيقى تص ــت الموس ــافة وكان الكش

وصلــوا المقــبرة وكانــت أمــارات الجــزع والتأثــر تعلــو الوجــوه وبعــد الدفــن 

تفــرق القــوم كــما هــي العــادة.
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يعيشــوا طويــا وإن مــا نعتــز بــه ونفتخــر هــو الاتحــاد الوثيــق مــع القانــون 

ورجالــه حتــى نعمــل متكاتفــين لصــد العــدوان واعــادة النظــام والاســتتباب 

إلى ســابق عهدهــا.

أقنعــت أقــوال هــذا الرجــل المســن العجــوز الحضــور وكانــت أصــوات 

ــولا  ــكان ل ــى الم ــت ع ــم الصم ــاور وخي ــكان المج ــن الم ــع م ــب ترتف النحي

ــن  ــكوت م ــر الس ــت تعك ــي كان ــرزوق الت ــا م ــدات داود باش ــات وتنه تأوه

ــرى. ــة إلى أخ آون

وبعــد ظهــر ذاك النهــار كان موكــب الجنــازة يخــترق شــوارع المدينــة ورجــال 

الرطــة يســرون لحمايــة الــورى ويزدحمــون في الطــرق بكــرة زائــدة 

يشــهرون أســلحتهم الناريــة، وظــل الموكــب عــى ســره وقــد تقدمتــه فــرق 

ــى  ــف حت ــزن والأسى والأس ــام الح ــدح بأنغ ــيقى تص ــت الموس ــافة وكان الكش

وصلــوا المقــبرة وكانــت أمــارات الجــزع والتأثــر تعلــو الوجــوه وبعــد الدفــن 

تفــرق القــوم كــما هــي العــادة.
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ــة  ــا للتعزي ــت داود باش ــى بي ــين ع ــين كامل ــر يوم ــوم يتقاط ــيل الق ــل س ظ

بينــما كانــت أســمى ماجــد تجلــس منتحبــة بصــوت خافــت وأمينــة تــذرف 

ــدم.  دمــوع الحــرة والن

* * *

ــزت مــن أقصاهــا إلى أقصاهــا  ــة واهت ــب العاصمــة المري دب الذعــر في قل

ــم  ــون محاته ــون يقفل ــدا الأهل ــى غ ــر حت ــباح الحم ــة الأش ــور عصاب لظه

ــك  ــة وكذل ــة في الأوســاط الراقي ــت رجــة عنيف ــم الظــام، وحصل ــا يخي عندم

حدثــت هــزة مريعــة بــين طبقــات العــمال وكانــت العصابــة حديــث القــوم 

ــوت. ــوارع والبي ــي والش ــم في المقاه ــف طبقاته ــى مختل ع

أمــا رجــال التحقيــق فقــد ظلــوا أســبوعا كامــا يحققــون في بيــت داود باشــا 

رهــط منهــم يدخــل ورهــط يخــرج وقــد نقبــوا البيــت تنقيبــا دقيقــا وفتشــوا 

كل ركــن مــن أركانــه ولم يدعــوا بقعــة في الجنينــة إلا رســموها عــى الــورق 

ــزل ولم  ــا حــول المن ــر رجاله ــس أمه ــر البولي ــت دوائ ــط وبث وخططــوا الخرائ

يتركــوا شــبرا واحــدا فيــه إلا فتشــوه وقــد وزعــت الحكومــة الاعانــات الكثــرة 

وألصقتهــا عــى الجــدران في كل ناحيــة فيــما يــي:

ــة  ــر عصاب ــدي إلى مق ــد أو يهت ــن يرش ــزة لم ــري جائ ــه م ــرة آلاف جني ع

الأشــباح الحمــر أو يقبــض عــى أحــد رجالهــا أو يتمكــن مــن قتــل رئيســها.

وتظاهــر الجمهــور يخــترق شــوارع القاهــرة يقــدم احتجاجــه إلى الحكومــة 
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ويصيــح إنــه يناصرهــا ويتكاتــف معهــا تكاتفــا وثيقــا لمحــو معــالم العصابــات 

ودك معــالم الأشــباح الحمــر.

بعــد مــرور أســبوع عــى هــذه الحــوادث كان فريــد بــك مديــر دائــرة 

ــم  ــن الجرائ ــواردة ع ــر ال ــح التقاري ــا يتصف ــه كئيب ــس في مكتب ــري يجل التح

ــه  ــى عمل ــب ع ــو دائ ــما ه ــنة 1930 وفي ــل س ــهر ابري ــت في ش ــي حصل الت

ــر: ــه المدي ــال ل ــا فق ــه محيي ــام معاون ــق حس ــل توفي ــاب ودخ ــرع الب ق

ــم في  ــب القومســيون القائ ــإن مكت ــق ف ــا توفي ــة ي ــع هــذه القضي - إني أطال

شــارع قــر النيــل لصاحبــه نجيــب ســالم يترأســه مديــر اســمه يوســف مــزري 

ويوســف هــذا عــى مــا أـــعلم فقــد اعتنــى بتربيتــه نجيــب بــك ســالم المذكــور 

وفوضــه مكتبــه وأماكــه وعقاراتــه وأطيانــه، والقضيــة هنــا أن لمقتــل صديقي 

المرحــوم جــمال باشــا وهــاب عاقــة مــع قريــب ليوســف مــزري فــإن جابــر 

مــزري وهــو ابــن عــم الأخــر كان قــد ســلب بعــض القطــع الذهبيــة والأواني 

الفضيــة مــن بيــت صديقــي جــمال المرحــوم وإليــك البيــان:

4 اغســطس ســنة 1928- حكــم عــى إبراهيــم جابــر مــزري بالســجن شــهرة 

ــة مــن بيــت جــمال وهــاب وقــد  ــة وأواني فضي واحــدة لســلبه أشــياء ذهبي

أعيــد المــال المســلوب إلى صاحبــه.

حاشــية لقــد مــات الســارق جابــر إبراهيــم مــزري بعــد ســجنه بعــرة أيــام 

بالســكتة القلبيــة وبعــد الفحــص الطبــي قــرر الطبيــب بــأن حركــة قلبــه قــد 

وقفــت فجــأة بــدون ســببا وكانــت الوفــاة قضــاء وقــدرا.



116

ويصيــح إنــه يناصرهــا ويتكاتــف معهــا تكاتفــا وثيقــا لمحــو معــالم العصابــات 

ودك معــالم الأشــباح الحمــر.

بعــد مــرور أســبوع عــى هــذه الحــوادث كان فريــد بــك مديــر دائــرة 

ــم  ــن الجرائ ــواردة ع ــر ال ــح التقاري ــا يتصف ــه كئيب ــس في مكتب ــري يجل التح

ــه  ــى عمل ــب ع ــو دائ ــما ه ــنة 1930 وفي ــل س ــهر ابري ــت في ش ــي حصل الت

ــر: ــه المدي ــال ل ــا فق ــه محيي ــام معاون ــق حس ــل توفي ــاب ودخ ــرع الب ق

ــم في  ــب القومســيون القائ ــإن مكت ــق ف ــا توفي ــة ي ــع هــذه القضي - إني أطال

شــارع قــر النيــل لصاحبــه نجيــب ســالم يترأســه مديــر اســمه يوســف مــزري 

ويوســف هــذا عــى مــا أـــعلم فقــد اعتنــى بتربيتــه نجيــب بــك ســالم المذكــور 

وفوضــه مكتبــه وأماكــه وعقاراتــه وأطيانــه، والقضيــة هنــا أن لمقتــل صديقي 

المرحــوم جــمال باشــا وهــاب عاقــة مــع قريــب ليوســف مــزري فــإن جابــر 

مــزري وهــو ابــن عــم الأخــر كان قــد ســلب بعــض القطــع الذهبيــة والأواني 

الفضيــة مــن بيــت صديقــي جــمال المرحــوم وإليــك البيــان:

4 اغســطس ســنة 1928- حكــم عــى إبراهيــم جابــر مــزري بالســجن شــهرة 

ــة مــن بيــت جــمال وهــاب وقــد  ــة وأواني فضي واحــدة لســلبه أشــياء ذهبي

أعيــد المــال المســلوب إلى صاحبــه.

حاشــية لقــد مــات الســارق جابــر إبراهيــم مــزري بعــد ســجنه بعــرة أيــام 

بالســكتة القلبيــة وبعــد الفحــص الطبــي قــرر الطبيــب بــأن حركــة قلبــه قــد 

وقفــت فجــأة بــدون ســببا وكانــت الوفــاة قضــاء وقــدرا.
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حــدق توفيــق بعينيــه وقــال - هــل أنــت مرتــاب يــا بــك بيوســف مــزري مــن 

أن لــه ضلعــا بمقتــل صديقــك المرحــوم جــمال باشــا وهــاب؟ 

- بــدون شــك إن جابــر الــذي تــوفي في الحبــس يكــون قريبــا ليوســف مديــر 

ــام  ــد عمــل عــى الانتق ــد، وق ــا أعه ــه عــى م ــن عم ــب القومســيون اب مكت

ــر إلا  ــباح الحم ــة الأش ــت عصاب ــوم، وليس ــي المرح ــا صديق ــمال باش ــن ج م

مجــرد وهــم وللتمويــه عــى رجــال الأمــن العــام ولتضليلهــم وبمــا أنــك قــد 

ــإذا  ــل بيوســف وتقيــس حــذاءه ف ــك أن تتص ــاس للقــدم فعلي ــت بقي أتي

ــواب  ــادة الب ــك حســب إف ــدون ريــب، وكذل ــاس فهــو المجــرم ب ــق القي انطب

ســليمان عــارف بــأن الشــبح الأحمــر كان طويــل القامــة ضخــم الجســم كبــر 

الــرأس وهــذه الصفــات تنطبــق عــى يوســف مــزري تمــام الانطبــاق، فرأيــت 

أن مــن الــضرورة الملحــة مراقبتــه والعمــل الحصــول عــى قيــاس حذائــه فــإن 

ــه.  الشــبهات تحــوم حول

ــك ســالم وهــو صديقــك  ــة نجيــب ب ــا ســيدي ألا تســتطيع محادث - ولكــن ي

ــا؟ تقريب

- لا حاجــة إلى كل هــذه الضجــة فــإن يوســف ســيحتاط للأمــر ويتخــذ 

ــي  ــرف خف ــن ط ــه م ــا أود ان أباغت ــا فأن ــه علين ــرار أو للتموي ــه للف معدات

وأعــد عليــه كل حركــة حتــى لا يشــعر عــى الاطــاق ويظــل مطمــن الضمــر 

ــق. ــا توفي ــليما وســمرة عــى عجــل ي ــادِ لي س ــب والخاطــر، ن ــاح الل مرت
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وغــادر توفيــق المكان ثم عــاد برفقة الاثنين فحيا المدير الذي قال:

ــد  ــى مســامعكم وبع ــأقرأها ع ــة س ــن وزارة الداخلي ــالة م ــد وردتي رس - لق

ذلــك لي مــا أسره اليكــم فــإن لــكل منكــم مهمــة منوطــة بــه وفتــح المديــر 

ــرا ففضــه وقــرأ مــا يــي: ــا كب ــه وأخــرج مظروف درج مكتب

لنــا الــرف بــأن نعلــم حضرتــك بــأن تأخــذوا العــدة الكافيــة لســحق 

عصابــة الأشــباح الحمــر وإنــا نطلــق يديكــم بالعمــل ونمنحــك الحريــة 

ــاب  ــار بانتخ ــلء الاختي ــم م ــك لك ــون وكذل ــا تفعل ــكل م ــة ب المطلق

مــن يروقكــم مــن الأعــوان، ولنــا وطيــد الرجــاء العثــور عــى مكمــن 

ــاد فســادا وشرا، والــضرب عــى  ــون في الب ــن يعيث هــؤلاء الأشرار الذي

يدهــم بعصــا مــن حديــد تأديبــا لهــم صارمــا ودرســا فعــالا! 

20 ابريل سنة 1930 

وزارة الداخلية - القاهرة 

وبعدمــا قــرأ المديــر الخطــاب تفحــص كل شــخص بمفــرده ثــم بــكل هــدوء 

طــوى الرســالة ودســها في درجــه وقــال: 

ــوه  ــاس الحــذاء المن ــور عــى قي ــك مهمــة العث ــق أنيطــت ب ــا توفي ــت ي - أن

عنــه واتخــذ المعــدات لذلــك واســتعمال كل لباقتــك وكياســتك حتــى لا يشــعر 

أحــد بــك. أمــا أنــت يــا ســليم فــإن واجبــك تفهمــه تمامــا فــإن الشــعب قــد 

أحــرج موقفنــا وعلينــا يتوقــف كل أمــل، أمــا أنــت يــا ســمرة فقــد كان أبــوك 
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وغــادر توفيــق المكان ثم عــاد برفقة الاثنين فحيا المدير الذي قال:
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يدهــم بعصــا مــن حديــد تأديبــا لهــم صارمــا ودرســا فعــالا! 
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وزارة الداخلية - القاهرة 
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أطلــب منــك مغنــما أو زج نفســك بــين لبيــب المخاطــر فحســب، بــل أســألك 

ألا تتذرعــي بســاح الأنوثــة مــع العلــم بــأن تحافظــي عــى شرفــك وصيانتــك 

ــين  ــتعمل مسدس ــم أن يس ــى كل منك ــل. وع ــر ولا أق ــا لا أك ــك اعامن وعلي

وخمســة أمشــاط مــن الرصــاص مــع الســوار الحديــدي وحبــل صغــر مطــي 

بالشــمع قــد أرســلته الــوزارة خصيصــا للتقييــد، وأمــا أنــا فهمتــي ســأقوم بهــا 

ــا ســمرة برفقــة ســليم  حســب مــا رســمت مــن خطــط، وأمــي أن تظــي ي

فإنــه قــوي البنــان وأن أظــل أنــا بصحبــة توفيــق.

- يــا بــك إني أروم أن أظــل مــع توفيــق حتــى أصونــه وأحوطــه بعنايتــي يــا 

ســيدي لأنــه محــدود القــوة واتخــذ أنــت ســليما رفيقــا لــك.

وتبادل المدير وســليم النظرات المهمة وابتســم توفيق فقال سليم: 

- دعهــا وشــأنها يــا ســيدي إني لا أتركهــا عــى أيــة حــال ســأظل أقفــو أثرهــا 

فإنهــا تعتمــد عــى قوتهــا الجســمانية أمــا أنــا فقــد حاربــت في الســودان.

ــؤلاء  ــة ه ــة ومكان ــل برع ــود العم ــا ن ــر - إن ــال المدي ــة فق ــم الأربع وابتس

العلــوج الصعاليــك فالمجــال لا يســمح لنــا بالمــزاح هــل أنتــم عــى اســتعداد 

لإجابــة نــدائي هــل تحلفــون برفكــم أن يكــون شــعاركم الاخــاص في العمــل، 

ــك  ــم ب ــر الأمــن العــام إبراهي ــر ومدي ــة الدوائ ــا مســتقلة عــن بقي إن دائرتن

قــد فوضنــي تفويضــا تامــا.

وصــاح الثاثــة يلوحون بأيدهم - ابر يا بك إنا رجالك. 
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ــاط ان تســتعملوا الطــاء والدهــون  ــاب الاحتي ــن ب - إني أشــكركم ســلفا وم

لتغيــر معــالم وجوهكــم والتســتر تحــت الوجــوه المســتعارة حتــى لا يفطــن 

ــع المهــن  ــواب الدهــاء كاشــتغالكم في جمي ــوا كل أب اليكــم أحــد، وأن تعتنق

ــإن  ــا ف ــي ههن ــاء أســمائكم وشــخصياتكم، وإذا تعــر عليكــم مواجهت واخف

بيتــي مفتــوح البــاب عــى مراعيــه لزيارتكــم ولكــم صــدر البيــت.

وردد الثاثة كلمة العفو – فاســتتى المدير:

ــد  ــم فري ــت اس ــرة تح ــاعة م ــن س ــع وعري ــر كل أرب ــون التقاري - وأن تك

أفنــدي التاجــر أو الصحــافي أو المؤلــف أو الشــاعر وأنــا ســأجدها إمــا هنــا أو 

في البيــت بغرفــة المكتبــة والعنــوان الرســمي هكــذا، فريــد أفنــدي القاهــرة 

لحــضرة الأســتاذ المؤلــف أو أيــة كلمــة تريدونهــا هــل هــذا مفهــوم؟

ــم إلى  ــتعد كل منه ــكان واس ــوان الم ــادر الأع ــك غ ــر وكذل ــف المدي ــم وق ث

ــه.  ــة ب ــة المنوط ــام بالمهم القي

* * *

صــدرت الصحــف وفي صفحاتهــا الأولى مقالــة تصــف فظاعــة عصابــة الأشــباح 

ــا المجرمــون  ــي يرتكبه ــم الجســيمة المنكــرة الت الحمــر تهــول وتصــور الجرائ

الأشــباح، وتناقلــت ألســنة الخلــق ومقــالات الجرائــد التــي أكــرت مــن سرد 

الحكايــات والقصــص عــن العصابــة والعصابــات، وتفنــن المجرمــين وعبقريــة 

الأشــباح الســافي الدمــاء الذيــن لا يتورعــون عــن الفتــك بالكبــر والصغــر 

والتنكيــل بالأمــر والحقــر، تطالــب الحكومــة حتــى تشــمر عــن ســاعد الجــد 



120

ــاط ان تســتعملوا الطــاء والدهــون  ــاب الاحتي ــن ب - إني أشــكركم ســلفا وم

لتغيــر معــالم وجوهكــم والتســتر تحــت الوجــوه المســتعارة حتــى لا يفطــن 

ــع المهــن  ــواب الدهــاء كاشــتغالكم في جمي ــوا كل أب اليكــم أحــد، وأن تعتنق

ــإن  ــا ف ــي ههن ــاء أســمائكم وشــخصياتكم، وإذا تعــر عليكــم مواجهت واخف

بيتــي مفتــوح البــاب عــى مراعيــه لزيارتكــم ولكــم صــدر البيــت.

وردد الثاثة كلمة العفو – فاســتتى المدير:

ــد  ــم فري ــت اس ــرة تح ــاعة م ــن س ــع وعري ــر كل أرب ــون التقاري - وأن تك

أفنــدي التاجــر أو الصحــافي أو المؤلــف أو الشــاعر وأنــا ســأجدها إمــا هنــا أو 

في البيــت بغرفــة المكتبــة والعنــوان الرســمي هكــذا، فريــد أفنــدي القاهــرة 

لحــضرة الأســتاذ المؤلــف أو أيــة كلمــة تريدونهــا هــل هــذا مفهــوم؟

ــم إلى  ــتعد كل منه ــكان واس ــوان الم ــادر الأع ــك غ ــر وكذل ــف المدي ــم وق ث

ــه.  ــة ب ــة المنوط ــام بالمهم القي

* * *

صــدرت الصحــف وفي صفحاتهــا الأولى مقالــة تصــف فظاعــة عصابــة الأشــباح 

ــا المجرمــون  ــي يرتكبه ــم الجســيمة المنكــرة الت الحمــر تهــول وتصــور الجرائ

الأشــباح، وتناقلــت ألســنة الخلــق ومقــالات الجرائــد التــي أكــرت مــن سرد 

الحكايــات والقصــص عــن العصابــة والعصابــات، وتفنــن المجرمــين وعبقريــة 

الأشــباح الســافي الدمــاء الذيــن لا يتورعــون عــن الفتــك بالكبــر والصغــر 

والتنكيــل بالأمــر والحقــر، تطالــب الحكومــة حتــى تشــمر عــن ســاعد الجــد 



121

ــة الخــرابي الذمــة الفاقــدي الــرف والمــروءة  وتبطــش بهــؤلاء الأئمــة الخون

والوجــدان البائعــي الضمائــر الحيــة.

وحصلــت موجــة ذعــر في القاهــرة حتــى أصبحــت كلمــة عصابــة تقلــق راحــة 

ــة  ــذه المهزل ــد بوضــع حــد له ــد ألحــت الجرائ ــر صفوهــم وق ــين وتعك الآمن

التــي أزعجــت الســكان صارخــة بالاســتعانة بفريــد بــك مديــر القســم الــري 

المفــوض الرجــل الصميــدع الخطــر الشــديد المــراس الزنيــم العنــاد الــذي لا 

يصلــح غــره لتعقــب الأشــباح الحمــر، ثــم اختتمــت بعــض الجرائــد مقالاتهــا 

بمثــل هــذه الصــورة، وأن الشــعب ينــاصر الحكومــة ويمــد لهــا يــد المســاعدة 

ــأفتها، وان  ــتئصال ش ــات واس ــة العصاب ــب لمكان ــا إلى جن ــا جنب ــل معه ويعم

ثقــة الشــعب بمديــر القســم الــري لا حــد لهــا.

ــة وحماســة  ــدة وهــو ينتفــض حمي كان توفيــق حســام المعــاون يقــرأ الجري

ثــم قــذف بهــا إلى المقعــد ودخــل مخدعــه ووقــف أمــام المــرآة وقــد حــضر 

الأصبــاغ الملونــة والدهــون وبــدأ يغــر زيــه ويخفــي معــالم هيئتــه الأصليــة.

وبعــد ربــع ســاعة تقريبــا خــرج مــن غرفتــه فوثبــت أختــه جميلــة صارخــة 

باســتغراب وتعجــب: 

- مــا هــذا يــا توفيــق إنــك طمســت شــكلك القديــم أنــت غــر أخــي الأول 

إننــي لا أعرفــك. 
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- هــل أتى تنكــري غريبــا يــا جميلــة فقــد سررت الآن فإنــك أنــت أختــي قــد 

أشــكل عليــك موقفــي فكيــف بالحــري مــن لا يعرفنــي، إن غبطتــي لا حــد 

لهــا فــإني ســأقوم بالمهمــة التــي نيطــت في خــر قيــام. 

ــا  ــك أيه ــر حالت ــاء الســوء تب ــن أبن ــق م ــا توفي ــك ي ــي أخــى علي - ولكنن

ــا. ــا وتحميه ــن تعوله ــم أن وراءك م ــقيق واعل الش

- لا بــأس أن المــوت كأس تمــر عــى الجميــع فــاذا قــدر لي اللــه المنيــة فــإن 

قــوة في الوجــود لا تســتطيع حمايتــي. إن الأجــل هــو الأجــل ولا مــرد لحكــم 

رب الآخــرة.

ثــم تنــاول توفيــق صنــدوق مســاحي الأحذيــة وأختــه تقهقــه مــن الضحــك 

وغــادر المــكان مودعــا يجــوب الشــوارع ويدخــل الأزقــة والمنعطفــات ينــادي 

ــه  ــى عمل ــا زال ع ــة، وم ــاح أحذي ــه مس ــع أن ــم الجمي ــع ليعل ــوت مرتف بص

حتــى الســاعة الثانيــة بعــد الظهــر ثــم قصــد عزبــة النخــل وهــي تبعــد عــن 

القاهــرة نصــف ســاعة بالســيارة.

كانــت بيــوت الفاحــين منتــرة هنــا وهنــاك في عزبــة النخــل فوصــل توفيــق 

ــوم عــى غــرار  ــت لا يق ــة وتقــدم مــن بي ــدور ماســح الأحذي ــوم ب وهــو يق

بقيــة البيــوت فإنــه مشــيد عــى الطــراز الحديــث جميــل بترتيبــه وزخرفتــه 

ــن اثنــين فوقــف يلتقــط  ــداء الفســيحة ذو دوري ــه شرفــة تطــل عــى البي ول

أنفاســه وتقــدم مــن بــاب المنــزل وقرعــه بيــده ينتظــر.
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ومــا هــي إلا ثــوان معــدودة حتــى فتــح البــاب وظهــرت فتــاة كأنهــا هــاروت 

ــون  ــقراء الل ــة ش ــة القام ــر مروع ــة ع ــن الرابع ــز س ــا تناه ــا وأوانه عره

ــاب أهــل المــدن  ــدي ثي ــة جارحــة ترت ــا فيهــما مــن أنوث ــن وم ــارزة النهدي ب

ــة: ــت بلهجــة مهذب وقال

- آه مســاح الأحذية ماذا تريد؟

- لقــد أرســلني يوســف باشــا مــزري مديــر مكتــب القومســيون في القاهــرة 

القائــم في شــارع قــر النيــل حتــى أمســح لســعادته أحذيتــه.

ضحكــت الفتــاة ضحكــة مغريــة تســلب الألبــاب وتخفــق لهــا القلــوب ولهــا 

وقالــت وقــد تمايلــت بقوامهــا الممشــوق:

- إن أبي ليــس باشــا إنــه أفنــدي وإن أحذيتــه يقــوم بمســحها وتنظيفهــا 

ــا إلى  ــدك الباب ــل أوف ــوم، ه ــاح كل ي ــه صب ــضر إلى مكتب ــاص يح ــاح خ مس

ــاظ:  ــؤدب الألف ــه م ــأس ولكن ــوت الي ــام بص ــق حس ــاب توفي ــا؟ فأج هن

- نعــم أيتهــا الآنســة لقــد أمــرني بالقــدوم إلى بيتــه وقــال لي ســتجد ابنتــي 

ــا. ــي فتمســحها وتنظفه وهــي تســلمك أحذيت

- قال لك الباب عني أنا، هل ذكر لك اســمي إني زهية؟ 

ــادم  ــا خ ــزري وأن ــدي م ــف أفن ــه يوس ــرني ب ــا أم ــذا م ــة ه ــا آنس ــم ي - نع

ــواع.  ــوخ مط رض
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- حســنا إن ألفاظــك تــدل عــى أنــك مــن أهــل الرقــي والحضــارة ومــن ذوي 

النعيــم والــترف إنــك ســامي الخلــق لأخــبر المامــا إذا شــئت.

ــدك  ــإن وال ــي ف ــم بواجب ــة وإني إذا لم أق ــة زهي ــا الآنس ــن أيته ــما تريدي ك

سيوســعني صفعــا ولطــما.

ــن  ــا مســحة م ــرأة عليه ــا ام ــد برهــة وبرفقته ــادت بع ــم ع ــاة ث ــه الفت تركت

ــور: ــى الف ــت ع ــا وقال ــين عام ــز الأربع الجــمال تناه

ــي  ــة الت ــكل الأحذي ــى آتي ب ــا حت ــس هن ــة حســنا اجل ــك مســاح الأحذي - إن

ــة. ــص زهي ــي وتخ ــف وتخصن ــص يوس تخ

وضــع توفيــق حســام صندوقــه وجلــس عــى كــرسي صغــر غــر مرتفــع إلا 

قليــا وبعــد لحظــات عــادت المــرأة وبرفقتهــا غــام يحمــل أحذيــة كثــرة ثــم 

تركــوه وعــادوا إلى المنــزل.

بــدأ توفيــق بالعمــل وأخــرج الخيــط وقــاس حــذاء يوســف مــزري فوجــده 

أصغــر مــن الخيــط بقراطــين وكذلــك عرضــه ينقــص قراطــا ونصــف قــراط، 

ــاشر  ــم ب ــذاء ت ــاس الح ــى قي ــه ع ــه وقطع ــن جيب ــدا م ــا جدي ــتل خيط فاس

ــن  ــاب م ــح الب ــى فت ــة حت ــض لحظ ــة ولم تم ــة فائق ــة برع ــح الأحذي بمس

ــة:  ــت ضاحك ــة فقال ــاح الأحذي ــاة إلى مس ــت الفت ــد وأقبل جدي

- ســأعود من حيث أتيت لقد خجلت حين رأيتني لا بأس.

غادرتــه الفتــاة فذهــل للأمــر متعجــب لســمو أخاقهــا ثــم عــادت إليــه بعــد 

قليــل ضاحكــة وصاحــت: 
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قليــل ضاحكــة وصاحــت: 
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- مامــا هلمــي أنظــري باللــه إنــه رشــيق للغايــة بمســح الأحذيــة إنــه خفيــف 

الحركــة هائــل جــدا.

ابتســم توفيق وزاد نشــاطه حين أبر الأم تدنو منه متعجبة فقالت له: 

ــى لا يمســح أحذيتنــا ســواك مــا هــو  ــى عــاد حت - ســأحدث يوســف مت

اســمك؟ 

- اســمي يا سيدتي عبد الخالق المبتور. 

- ورددت المــرأة مــاذا مــاذا، فــردت عليهــا ابنتهــا بــكل بــطء كلمــة كلمــة، 

ــور. ــق المبت ــد الخال عب

ــه  ــع عدت ــف يجم ــم وق ــما ث ــق ضحكه ــاركهما توفي ــان وش ــت الاثنت وضحك

ــال: ــا واحــدا، وق ــة صف ــب الأحذي ورت

- هذه الأحذية يا ســيدتي هل من خدمة أخرى؟ - فأجابته المرأة: 

ــرور  ــد ال ــك ج ــا من ــد سررن ــك لق ــه يدي ــلم الل ــة س ــك العافي ــه يمنح - الل

عــد كل ثاثــة أيــام مــرة لا تنــس يــا عبــد الخالــق المبتــور. - فقالــت زهيــة 

ــا: فتاته

- يــا عبــد الخالــق المبتــور إنــه اســم جــذاب يرغمنــي عــى الضحــك ولكــن 

صاحبــه طريــف ظريــف هائــل.

ــة وتممهــا توفيــق وهــو  ــة صــدرت مــن فــم الأم والابن ورنــت ضحكــة طويل

يعــود أدراجــه مــن حيــث أتى.
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ابع السَّ الفصل 

حيلة

دخــل مديــر القســم الــري فريــد بــك فــواز دائــرة الــبرق )التلغــراف( ولمــا 

تاقــى بالمديــر قــدم الأول تذكرتــه ومــا كاد ينظــر إليهــا مديــر الــبرق حتــى 

تصافــح الرجــان فقــال فريــد بــك:

- الرجــاء أن تخــبرني عــن كل مــا يردكــم مــن برقيــات مشــبوه بها أو مطموســة 

أو ذات أرقــام أو بالشــيفرة أو بلغــة غــر مصطلــح عليهــا عنــد الجمهــور كل 

ذلــك حتــى أتمكــن مــن العثــور عــى أصحابهــا لأن عصابــة الأشــباح الحمــر 

قــد اســتعملت كل أفانــين المكــر والدهــاء والريــاء والاحتيــال وإن الاغتيــالات 

مــا زالــت تقــع عــى ســاق وقــدم هــل تــرى حضرتــك ضرورة لإجابــة طلبــي؟ 

ــادرة  ــر الص ــع للأوام ــأكون أول مطي ــون وس ــادم القان ــك إني خ ــدون ش - ب

وخصوصــا مــن دائــرة البوليــس الــري، فــإن ظهــور عصابــة مــن هــذا النــوع 

ســتصبح خطــرا عــيّ وعــى كل فــرد فــاني مــن الآن ســأرقب كل برقيــة مهــما 

ــى  ــك ع ــأتصل بحضرت ــتعجلة وس ــر مس ــتعجلة أو غ ــا مس ــا تافه كان نوعه

الفــور مــا هــو رقــم التلفــون؟

قــدم مديــر دائــرة الــبرق علبــة ســجائره إلى فريــد بــك الــذي تنــاول واحــدة 

ــم التليفــون يجــب أن يكــون الهاتــف عــى اتصــال  ــال... رق ــم ق وأشــعلها ث

تــام بيننــا بــدون رقــم خشــية أن يفطــن اللصــوص إلى الرقــم فيعبثــون بــه.

- إن حضرتــك عــى حــق ولذلــك يجــب إعــام دائــرة البريــد حتــى تمــد خطــا 

خصوصيــا. 
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ابع السَّ الفصل 

حيلة

دخــل مديــر القســم الــري فريــد بــك فــواز دائــرة الــبرق )التلغــراف( ولمــا 

تاقــى بالمديــر قــدم الأول تذكرتــه ومــا كاد ينظــر إليهــا مديــر الــبرق حتــى 

تصافــح الرجــان فقــال فريــد بــك:

- الرجــاء أن تخــبرني عــن كل مــا يردكــم مــن برقيــات مشــبوه بها أو مطموســة 

أو ذات أرقــام أو بالشــيفرة أو بلغــة غــر مصطلــح عليهــا عنــد الجمهــور كل 

ذلــك حتــى أتمكــن مــن العثــور عــى أصحابهــا لأن عصابــة الأشــباح الحمــر 

قــد اســتعملت كل أفانــين المكــر والدهــاء والريــاء والاحتيــال وإن الاغتيــالات 

مــا زالــت تقــع عــى ســاق وقــدم هــل تــرى حضرتــك ضرورة لإجابــة طلبــي؟ 

ــادرة  ــر الص ــع للأوام ــأكون أول مطي ــون وس ــادم القان ــك إني خ ــدون ش - ب

وخصوصــا مــن دائــرة البوليــس الــري، فــإن ظهــور عصابــة مــن هــذا النــوع 

ســتصبح خطــرا عــيّ وعــى كل فــرد فــاني مــن الآن ســأرقب كل برقيــة مهــما 

ــى  ــك ع ــأتصل بحضرت ــتعجلة وس ــر مس ــتعجلة أو غ ــا مس ــا تافه كان نوعه

الفــور مــا هــو رقــم التلفــون؟

قــدم مديــر دائــرة الــبرق علبــة ســجائره إلى فريــد بــك الــذي تنــاول واحــدة 

ــم التليفــون يجــب أن يكــون الهاتــف عــى اتصــال  ــال... رق ــم ق وأشــعلها ث

تــام بيننــا بــدون رقــم خشــية أن يفطــن اللصــوص إلى الرقــم فيعبثــون بــه.

- إن حضرتــك عــى حــق ولذلــك يجــب إعــام دائــرة البريــد حتــى تمــد خطــا 

خصوصيــا. 
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ــم تصافــح الرجــان تصافــح  ــد والآن شــكرا. - ث ــر البري - إني ذاهــب إلى مدي

الــوداع.

عندمــا اجتمــع المديران فريد بــك ومدير البريد قال الأول بعد التعارف: 

- جنــت اســأل حضرتكــم أن تراقبــوا كل كتــاب عليــه عامــة خاصــة أو تحــوم 

ــا  ــا تلفوني ــدوا خط ــئتم، وأن تم ــر إذا ش ــوني بالأم ــه وأن تعلم ــبهات حول الش

بــين دائــرتي ودائــرة الــبرق ودائرتــك إذا كنتــم تســمحون بهــذا أيضــا. 

- كل شيء رهــن إشــارتكم يــا ســيدي ومــن الآن ســأوصي الموظفــين بالمراقبــة 

الشــديدة وكذلــك ســنمد هــذا الخــط ولــو مؤقتــا.

شــكره فريــد بــك ثــم ودعــه منرفــا وســار ســرا يشــبه الركــض حتــى وصــل 

ــين رآه  ــذي ح ــجاع ال ــك ش ــم ب ــر إبراهي ــة المدي ــأم غرف ــس ف ــرة البولي دائ

ــال:  أمامــه وقــف مذعــورا وق

- ظننتــك في البــدء مــن رجــال العصابــة وتأهبــت لإطــاق النــار عليــك لأنــه 

محظــور عــى أحــد الدخــول بــدون إذن خــاص وبــدون مرافقــة الضابــط كــما 

ــا  ــد بــك أم مــا زلن ــا فري ــة وقيمــة ي ــه أهمي ــم، هــل عترتــم عــى شيء ل تعل

نهيــم في الطرقــات ونرتطــم بصخــرة الأمــل؟

- إن النجــاح مؤكــد بعــون اللــه ولكننــي جئــت اســألك أن تتصــل بــكل دائــرة 

ــبرق  ــد وال ــرتي البري ــت بدائ ــاة لأني اتصل ــر الجن ــى لا يف ــدود حت ــى الح ع

ــط الرســائل المشــبوهة.  لضب
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- أحســنت يــا بــك باتخــاذك هــذا الاحتيــاط وبعــد ســاعة عــى الأكــر ســتكون 

كل مراكــز الحــدود عــى علــم بهــذا الأمــر، إني أود فقــط رؤيــة شــبح واحــد 

حتــى أروي الغليــل مــن نهــش لجانــه ومــص دمــه.

ودع فريــد بــك مديــر الأمــن العــام وخــرج منرفــا فركــب ســيارة أقلتــه إلى 

مكتــب وزارة الداخليــة فاتصــل بســكرتر وزيــر الداخليــة ولمــا أبــرز هويتــه 

صافحــه الســكرتر قائــا:

ــؤلاء  ــر ه ــم إلى وك ــك واهتديت ــا ب ــرض ي ــل م ــم إلى ح ــد وصلت ــاكم ق - عس

ــاع.  ــاب الرع الاوش

- عــما قريــب تــرون خــرا يــا ســيدي ولكنــي قدمــت لأعلمكــم بأخــذ 

الاحتياطــات الازمــة والمراقبــة الدقيقــة حتــى لا يغــادر أحــد اللصــوص 

ــفر إلا  ــرد كان بالس ــمحوا لأي ف ــي ألا تس ــارج، وأم ــري إلى الخ ــر الم القط

بعــد التحقيــق مــن شــخصيته وهويتــه.

- إنا عى أتم الاســتعداد يا بك هل تريدون خدمة أخرى؟ 

- العفو إني أريد ســامتكم شكرا. 

ثــم تصافــح الرجــان وغــادر المديــر مكتــب وزارة الداخليــة عائــدة إلى 

دائرتــه. 
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- أحســنت يــا بــك باتخــاذك هــذا الاحتيــاط وبعــد ســاعة عــى الأكــر ســتكون 

كل مراكــز الحــدود عــى علــم بهــذا الأمــر، إني أود فقــط رؤيــة شــبح واحــد 

حتــى أروي الغليــل مــن نهــش لجانــه ومــص دمــه.

ودع فريــد بــك مديــر الأمــن العــام وخــرج منرفــا فركــب ســيارة أقلتــه إلى 

مكتــب وزارة الداخليــة فاتصــل بســكرتر وزيــر الداخليــة ولمــا أبــرز هويتــه 

صافحــه الســكرتر قائــا:

ــؤلاء  ــر ه ــم إلى وك ــك واهتديت ــا ب ــرض ي ــل م ــم إلى ح ــد وصلت ــاكم ق - عس

ــاع.  ــاب الرع الاوش

- عــما قريــب تــرون خــرا يــا ســيدي ولكنــي قدمــت لأعلمكــم بأخــذ 

الاحتياطــات الازمــة والمراقبــة الدقيقــة حتــى لا يغــادر أحــد اللصــوص 

ــفر إلا  ــرد كان بالس ــمحوا لأي ف ــي ألا تس ــارج، وأم ــري إلى الخ ــر الم القط

بعــد التحقيــق مــن شــخصيته وهويتــه.

- إنا عى أتم الاســتعداد يا بك هل تريدون خدمة أخرى؟ 

- العفو إني أريد ســامتكم شكرا. 

ثــم تصافــح الرجــان وغــادر المديــر مكتــب وزارة الداخليــة عائــدة إلى 

دائرتــه. 
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وحــين وصوله وجد تقريرا عى مكتبــه فتصفحه وانفرط ضاحكا وقال: 

- برافــو توفيــق إنهــا لحيلــة بارعــة ولكــن القيــاس الــذي عرنــا عليــه هــو غــر 

قيــاس حــذاء هــذا الرجــل، ثــم تنــاول الخيــوط وجعــل يقيســها وســار حســب 

ــاس  ــزري دون القي ــف م ــذاء يوس ــه أن ح ــه ففق ــة أمام ــمات المدون التعلي

بقراطــين طــولا وقــراط ونصــف قــراط عرضــا. فقــال: 

- لا بــأس إذا كان حــذاؤه دون القيــاس، ســنتخذ اجــراءات أخــرى غــر هــذه 

ــام  ــة... الأي ــباح العصاب ــن أش ــد م ــبح واح ــى ش ــض ع ــن القب ــا م ــد لن ولا ب

ــذال.  ــة الأن ــا ســأحذف عدان بينن

* * *

ــيون  ــب القومس ــل مكت ــم تدخ ــمرة نعي ــت س ــالي كان ــوم الت ــة الي في صبيح

ــدي أجمــل مــا  ــل وهــي ترت ــه نجيــب بــك ســالم في شــارع قــر الني لصاحب

في حوزتهــا مــن ثيــاب تتيــه خيــاء وزهــوا وفي يدهــا جزدانهــا الأســود كأنهــا 

ملــك مــن الصافــات قــد هبــط مــن الســماء ليتفــوق بجمالــه الفضــاح عــى 

ــادات الأرض. غ

أرشــدها الخــادم إلى غرفــة ســيده فأمــت المــكان فــرأت رجــا يجلــس وراء 

ــا بنيتــي. مكتبــه حــين أبرهــا هــب واقفــا وقــال ببشاشــة - أمــر ي

كان الرجــل يناهــز الخامســة والخمســين عامــا تبــدو دلائــل الهيبــة والوقــار 

في وجهــه وقــد خطــط الشــيب شــعر رأســه فقالــت لــه: 

- إني أروم مواجهة الســيد يوســف مزري يا سيدي.
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ونهــض الرجل عن مكتبه قائا: 

ــف  ــك يوس ــو ل ــما أدع ــدي ريث ــا ول ــوس ي ــي بالجل ــالم تفض ــب س - إني نجي

ــدي. أفن

ــا يوســف، فانفتــح البــاب وعــاد  ــاب القاعــة وصــاح - ي ــا الرجــل مــن ب ودن

ــي. ــا ابتت الرجــل إلى ســمرة يقــول - تفضــي ي

دخلــت ســمرة نعيــم غرفــة يوســف فهالهــا منظــره فقــد رأت رجــا ضخــم 

الجثــة مــن عمالقــة التاريــخ يضاهــي بحجمــه ســليم صابــر رفيقهــا في المهنــة، 

حــاد النظــر فقــال لهــا باســما: 

- أها بالغادة الحســناء تفضي يا ســيدتي ماذا تريدين مني؟ 

ــدر أن  ــاك تق ــرا عس ــألك أم ــت أس ــد أتي ــف وق ــيد يوس ــا س ــة ي - إني آنس

تســاعدني وتعمــل عــى رحمتــي. 

ــين الشــاي  ــوس أترب ــر تفضــي بالجل ــا هــو هــذا الأم ــا آنســة م - حســنا ي

ــوة؟ أم القه

ــت  ــطة أتي ــن المتوس ــل أدنى م ــال ب ــطة الح ــاة متوس ــذا ولا ذاك إني فت لا ه

ــام  ــي مــن القي ــه يمكنن أســعى وراء عمــل عســاي أتمكــن مــن الحصــول علي

ــذا  ــواي في ه ــما س ــين له ــن لا مع ــر الذي ــي الصغ ــي وأخ ــي وأم ــأود نف ب

العــالم، وقــد هــاب في أن أفــي بأمــري إلى نجيــب بــك صاحــب المكتــب لأن 

ــا  ــة ي ــل للثق ــك أه ــي بأن ــو يؤملن ــك وه ــي إلى مواجهت ــا حرضن ــا خفي دافع

ســيد يوســف.
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ونهــض الرجل عن مكتبه قائا: 

ــف  ــك يوس ــو ل ــما أدع ــدي ريث ــا ول ــوس ي ــي بالجل ــالم تفض ــب س - إني نجي

ــدي. أفن

ــا يوســف، فانفتــح البــاب وعــاد  ــاب القاعــة وصــاح - ي ــا الرجــل مــن ب ودن

ــي. ــا ابتت الرجــل إلى ســمرة يقــول - تفضــي ي

دخلــت ســمرة نعيــم غرفــة يوســف فهالهــا منظــره فقــد رأت رجــا ضخــم 

الجثــة مــن عمالقــة التاريــخ يضاهــي بحجمــه ســليم صابــر رفيقهــا في المهنــة، 
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ــر  ــس النظ ــاة واختل ــت الفت ــما جلس ــة بين ــامة عريض ــل ابتس ــم الرج ابتس

إليهــا وهــي تتظاهــر بعــدم مراقبتهــا إيــاه فشــخص إليهــا ثــم تنهــد وقــال:

- إنــك حســناء يــا آنســة هــل تجيديــن اللغــة العربيــة والكتابــة عــى الآلــة 
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ــيطرت  ــا س ــن أنه ــت م ــد وثق ــفل وق ــا إلى أس ــم نظره ــمرة نعي ــت س أرخ

بجاذبهــا وجمالهــا ونظــرات عينيهــا عــى حواســه وحجــاه ثــم قالــت بخجــل: 

- اســمي يا سيدي حياة كنعان.

- اتســعت أحداق يوســف مزري وتأوه ثم أشعل سيجارة وقال:

- واللــه إنــك حيــاة يــا حيــاة إن اســمك ينطبــق كل الانطبــاق عــى جســمك، 

حســنا هــل تعرفــين رجــا بهــذا الاســم عبــد الخالــق المبتــور؟

ابتســمت ســمرة نعيم بدهاء فقال لها منذها وقد تملكه الانذهال. 

- أراك تضحكين يا حياة هل تعرفينه أنه مســاح أحذية. 
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ــا إلا  ــا م ــم يوم ــذا الاس ــمع به ــيدي إني لم أس ــا س ــمه ي ــي اس ــد أضحكن - لق

ــا ســيد يوســف. ــوم ي هــذا الي

والحقيقــة لقــد ضحكــت ســمرة لأنهــا كانــت تعلــم بــأن توفيــق حســام قــد 

تقمــص بهــذه الشــخصية وانتحــل هــذا الاســم العجيــب، فقــال لهــا يوســف 

مــزري: 

- وأنــا نفــي قــد أضحكنــي هــذا الاســم لقــد أتى هــذا الرجــل يمســح أحذيتــي 

ــه  ــا لم أرســله عــى الاطــاق وقــد ســألت عن ــي وأن مــن زهــاء يومــين في بيت

بعــض الموظفــين فلــم يعرفــه أحــد بــل وضحــك كل مــن ســمع بهــذا الاســم، 

ولكنــي إن عــرت عليــه ســأبتر رجليــه اللتــين مشــتا إلى بيتــي، وضحــك 

ــة رن صداهــا في أنحــاء المــكان وقــال: يوســف ضحكــة عالي

- واللــه إنــه اســم يرغــم الانســان عــى الضحــك مــن أيــن هبــط هــذا اللعــين 

اللطيــخ عــى داري وتــبرع بمســح الأحذيــة إنــه جاســوس بــا ريــب، إن هــذا 

المشــين لا يمــر عــي.

- لقــد نســيت مــا لأجلــه أتيــت يــا ســيد يوســف إني أطلــب شــغا إذا كان في 

مقــدورك أن تســاعدني عــى ذلــك.

وقبــل أن يجيــب يوســف فتــح البــاب ودخــل عمــاق آخــر فتفــرس بســمرة 

ــى  ــف فأحن ــبه بيوس ــب الش ــل قري ــكان الرج ــاب ف ــرات الاعج ــادلا نظ وتب

ــا مــن يوســف قائــا: ــاة ودن قامتــه أمــام الفت
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ــا  ــدار جاهــزة للإيجــار هــل أنــت موافــق ي - لقــد أتــم مينــاس كل شيء وال

ــع. يوســف عــى التوقي

ــم  ــاب ضخ ــت كت ــة تح ــادم ورق ــزري دس الق ــف م ــق يوس ــل أن ينط وقب

ــده وخرجــا  ــن ي ــب يوســف م ــة وجــذب الرجــل الغري موجــود عــى المكتب

ــة. ــن الغرف م

ــة  ــت الوريق ــاقة وتناول ــة ورش ــاب بخف ــت الكت ــم ورفع ــمرة نعي ــت س ودن

ــت  ــا دخــل يوســف فدســتها في صدرهــا وأطرق ــن فضه ــل أن تتمكــن م وقب

ــت  ــم رفع ــل ت ــا الجمي ــر بوجهه ــن النظ ــس يمع ــض فجل ــا إلى الحضي بنظره

برهــا فتاقــى النظــران وتبــادلا الابتســامات فقــال لهــا وهــو يــزدرد لعابــه: 

ــا  ــاذا كن ــم بم ــاء نع ــل الحي ــادم القلي ــث هــذا الق ــا الحدي ــد قطــع علين - لق

ــا نلجــه؟ ــذي كن ــا هــو الموضــوع ال ــث، وم نتجــاذب أطــراف الحدي

ثــم جــذب الكتــاب وتفقــد مــا تحتــه فلــم يــر شــيئا فاضطــرب ولمــع بريــق 

ــه  ــاول أن يجعل ــوت ح ــال بص ــاه فق ــرار محي ــا الاصف ــه وع ــدر في عيني الغ

ــا: هادئ

- هــل أخذت شــيئا من تحــت الكتاب يا حياة بينما أنا في الخارج؟ 

- ما هذا اليء يا ســيدي علبة ســجائر أم ساعة؟

نظرت إليه ســمرة نعيم نظرة الدهشــة وسوء المظنة فقال لها:
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لا لا أعنــي لقــد وردني كتــاب البارحــة مــن صديــق فتذكــرت الآن أني وضعتــه 

بــدون انتبــاه تحــت هــذا الكتــاب

فأجابتــه ســمرة نعيــم بصــوت الائــم وبحــدة - لم يكــن مــن عــادتي ســلب 

الأشــياء مــن أصحابهــا يــا ســيدي.

ــق  ــذا الأحم ــها ه ــد س ــون ق ــاه يك ــئ عس ــاة إني المخط ــا حي ــتائي ي - لا تس

ــة. ــا آنس ــك ي ــد إذن ــن بع ــيئا، م ــع ش ــخ ولم يض اللط

ــة  ــة فأسرعــت ســمرة وفتحــت الوريق ــادر الغرف ــزري وغ ــذر يوســف م اعت

وقــرأت مــا يــي: 

ــت  ــام ودس ــذه الأرق ــاة ه ــادت الفت ــة - أع ــذه الليل 300,45 – 150,110 ه

الوريقــة تحــت كتــاب ضخــم موجــود عــى المكتبــة ولكــن في الناحيــة الأخــرى 

مــن اليمــين مقابــل الكتــاب الــذي كانــت الوريقــة تحتــه وعــى الأثــر دخــل 

الرجــان يوســف والغريــب يرتعــدان فقــال الأخــر بغيــظ:

ــما  ــا ك ــا إني لســت غبي ــد ههن ــك تحــت المجل ــت ل ــما قل ــا ك ــد وضعته - لق

تزعــم يــا صــاح وضرب يوســف الطاولــة بيــده بحنــق وقــال سأهشــمك إذا لم 

أعــر عــى الرســالة يــا غبــي.

ــه  ــرر كأن ــا ال ــر منه ــرة يتطاي ــم بنظ ــمرة نعي ــب س ــل الغري ــق الرج ورم

يقــول لصاحبــه، انتقــم مــن هــذه الغــادة لا منــي أنــا - وراح يوســف مــزري 

ــت  ــما كان ــا عــى الأرض بين ــة ويضعه ــب الموجــودة عــى المكتب ــاول الكت يتن

ــا وتصفــف شــعرها وترحــه بمشــط صغــر  ــرآة جزدانه ســمره تنظــر إلى م
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وقــد وصــل الــدور إلى المجلــد الضخــم فجذبــه يوســف بغضــب ولكــن 
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ــك. ــم رأس أهش
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وانحنى الغريب بكل أدب وغادر المكان فقال يوســف مزري معتذرا: 

ــم  ــدى مرآه ــون ل ــفافة يهيم ــم ش ــن قلوبه ــذا الزم ــبان ه ــاة إن ش ــا حي - ي

وجهــا جميــا أو قوامــا فتانــا ممشــوقا وتقبــي اعتــذاري، والآن إني مشــغول 

ــت مســتاءة  ــي هــل أن ــا بنيت ــاد آخــر ي ــل إلى ميع ــر العم ــي أم جــدا فأرجئ

ــا الآنســة؟ أيته

وقفــت ســمرة وقالــت وهــي تحــاول الانــراف، إني لا أســتاء يا ســيد يوســف 

ــم  ــا. - ث ــات أصادفه ــان كل عقب ــم يفوق ــك الج ــامي وأدب ــك الس ــإن خلق ف

وضعــت يدهــا عــى رأســها مودعــة وانرفــت. 

* * *

دخــل فريــد بــك منــزل داود باشــا مــرزوق والســاعة تنــذر بالرابعــة مســاء 

فاســتقبله رب البيــت بــكل حفــاوة وإكــرام وتقدمــه إلى غرفــة الاســتقبال ذات 

ــة  ــا علب ــه الباش ــدم ل ــر ق ــوس بالمدي ــتقر الجل ــا اس ــاش الفاخــرة وبعدم الري

ــان  ــث الدخ ــم نف ــعلها ث ــيجارة وأش ــاول س ــر فتن ــوع الفاخ ــن الن ــجاير م س

مــن فيــه بالهــواء فقــال لــه الباشــا

ــم  ــال بمهمتك ــل الآم ــأسره يعل ــعب ب ــس إن الش ــك البولي ــها بمل ــا وس - أه

ــه لخــر الأمــة.  ــا في ــم إلى م ــد وصلت ــك عســاكم ق ــا ب الشــماء ي

ــم  ــورة رســمية أولا لتقدي ــم بص ــت ازورك ــا لقــد أتي ــا داود باش - واللــه ي

ــل يوســف ماجــد  ــق بمقت ــا لأطــرح بعــض أســئلة تتعل ــة. ثاني فــروض التعزي

ــوم. المرح
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تــأوه داود باشــا وقــال - واللــه يــا بــك إن المرحــوم كان يقــوم عنــدي مقــام 

الابــن المحبــوب وإن موتــه قصــم ظهــري ولكــن كل هــذا حكــم اللــه تعــالى، 

ــره  ــة تنتظ ــى أن المني ــه ع ــه كان يدل ــا وكأني بقلب ــوم متخوف ــد كان المرح لق

عــى يــد هــؤلاء الأشــباح الأوشــاب الأوبــاش، كــم تأثــرت يــا بــك وكــم بكيــت 

ــرض  ــد انق ــه، لق ــه وعائلت ــد بيت ــكين كان وحي ــه إن المس ــه وفراق ــى موت ع

اســمه وذكــره إلى الأبــد لا لجريمــة اقترفهــا أو لذنــب أقــدم عليــه بــل ذهــب 

ــه  ــرضي الل ــذا ي ــل ه ــا ه ــما وعدوان ــات ظل ــال وم ــداء والاغتي ــة الاعت ضحي

تعــالى؟ هــل هــذه الأعــمال تــرف صاحبهــا هــل يعــدون الاغتيــال رجولــة؟ 

واحــد مدجــج بالســاح والآخــر أعــزل واللــه إن أعــمال هــذه العصابــة نذالــة 

مــا مــن بعدهــا نذالــه يــا فريــد بــك. 

- إني موافــق عــى أقولــك يــا باشــا ولكــن القانــون والتحريــات ســائرة عــى 

ســاق وقــدم. هــل رأى أحــد منــا تقصــرا أو اغضــاء أو تهاونــا؟

ــك  ــى ل ــي إني لا أن ــد ضمــدت جــروح قلب ــك ق ــا ب ــارة ي ــذه الزي ــك به - إن

ــازل ــذا التن ــى ه ــكرك ع ــة وإني أش ــذه المكرم ه

ــا  ــت أن ــهد ولس ــى الس ــم ع ــب يحت ــون والواج ــادم القان ــا إني خ ــا باش - ي

مترفعــا إلا عــن المجرمــين الأشرار، إن هــذا لا يعــد تنــازلا بــل واجبــا وفرضــا 

ســأظل الخــادم الرضــوخ المطيــع للقانــون وللواجــب، والآن يــا أبــا جــبر أود 

ــك. ــمحت لي بذل ــدا إذا س ــؤالا واح ــأل س أن أس
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ــا بــك وإني لــك العضــد واليــد اليمنــى بــكل مــا يتعلــق   - ســل مــا تشــاء ي

بقضيــة هــذه العصابــة الغاشــمة الكافــرة وأنــا خــادم القانــون عــى الوجــه 

الأكمــل.

- لقد اتفقنا إذا هل لك ثقة بالبواب ســليمان عارف خادمك؟ 

ــهم ذو  ــين ش ــه أم ــك وإن ــا ب ــب ي ــة لا تغل ــه ثق ــزلي إن لي ب ــواب من - آه ب

ــر.  ــوم الآخ ــه وبالي ــن بالل ــرة وورع ويؤم ــة وغ ــاص وحمي اخ

- إذا إنك لا تشــك بإخاصه عى أية حال وأنه موضع كل ثقة؟ 

ــد  ــي وق ــام عــر ســنين في خدمت ــى هــذا الع ــد قــضى حت ــدون شــك لق - ب

ــوه. ــن نح ــوني م ــي وظن ــر ريبت ــيئا يث ــه ش ــزواج ولم أر من ــاعدته بال س

- شــكرا يــا باشــا اتســمح لي بطــرح بعــض الأســئلة عــى أخــت الفقيــد، لقــد 

علمــت أنهــا مــا زالــت في منزلــك العامــر وتحــت حمايتــك. 

ــا  ــت ألا أدعه ــد رأي ــاق وق ــة الأخ ــاة عالي ــك إن الفت ــا ب ــح ي ــذا صحي - ه

تعيــش بمفردهــا كالوحيــدة ولا مســل أو معــز لهــا بــل ولا أكتمــك الــر أن 

ابنــي جــبر غــدا يحبهــا وقــد فاتحتهــا امــرأتي بأمــر الــزواج منــه متــى مضــت 

ــذات. ــاتي بال ــة فت ــة أمين ــي وفي منزل ــة ابنت مــدة الحــداد وســأتخذها بمثاب

- لقد أصبت الهدف هذه المرة هل تســمح لي أن أراها يا باشــا؟ 

- بــا شــك ســأدعوها وأدعــو أمينــة أيضــا فإنهــا حــين تــراك يــا بــك تشــعر 

ــا. ــواب الســماء انفتحــت له كأن أب
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علمــت أنهــا مــا زالــت في منزلــك العامــر وتحــت حمايتــك. 

ــا  ــت ألا أدعه ــد رأي ــاق وق ــة الأخ ــاة عالي ــك إن الفت ــا ب ــح ي ــذا صحي - ه

تعيــش بمفردهــا كالوحيــدة ولا مســل أو معــز لهــا بــل ولا أكتمــك الــر أن 

ابنــي جــبر غــدا يحبهــا وقــد فاتحتهــا امــرأتي بأمــر الــزواج منــه متــى مضــت 

ــذات. ــاتي بال ــة فت ــة أمين ــي وفي منزل ــة ابنت مــدة الحــداد وســأتخذها بمثاب

- لقد أصبت الهدف هذه المرة هل تســمح لي أن أراها يا باشــا؟ 

- بــا شــك ســأدعوها وأدعــو أمينــة أيضــا فإنهــا حــين تــراك يــا بــك تشــعر 
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- عفوا يا باشــا ما هو اســمها إني لا أعرفه وعدم المؤاخذة. 

- اســمها أســمى ماجد وسأدعوها، من أذنك برهة واحدة يا بك.

ــر البوليــس دفــترا مــن  ــاول مدي غــادر داود باشــا المــكان وبعــد انرافــه تن

ــر رفــع رأســه عــى صــوت  ــه وقلــما وســطر عــى القرطــاس، وعــى الاث جيب

ــا. ــوب ويفته ــاط القل ــب يمــزق ني نحي

ــفيقه  ــه ش ــه وامرأت ــة فتات ــد وأمين ــمى ماج ــا وأس ــون داود باش كان القادم

ــا:  ــة قائ ــمى المفجوع ــح أس ــر يصاف ــف المدي ــد، فوق ــه الأوح ــبر نجل وج

- ســامة رأســك يا بنيتي لرحمه الله إن الموت والحياة بيده تعالى.

ثــم صافــح القادمين وبعدما جلس الجميع قالت أســمى ماجد باكية: 

ــا أزر  ــه ب ــد ممات ــت بع ــون فأصبح ــف الأخ الحن ــد كان يوس ــك لق ــا ب - ي

ــو عــي ويعطــف لقــد  ــة الأب والأم والأهــل يحن ــدون عضــد كان لي بمثاب وب

ــا إلا  ــل في مكانه ــور تظ ــا والقص ــدي نفع ــال لا يج ــإن الم ــة، ف ــدوت يتيم غ

الانســان فإنــه يــترك كل شيء ويرحــل إلى ذاك الرامــوس الحقــر في حــد ذاتــه 

الــذي يضــم العظــماء والضعفــاء، لقــد حرمــوني النظــر إلى رؤيتــه وفجعــوني 

ــه  ــا عــى هــذا الكــرسي ضحــوك الســن فأطلقــوا علي ــه. كان يجلــس هن بموت

ــم  ــي العظي ــه الع ــاه، إن الل ــا رب ــا ي ــوى ميت ــة ه ــن لحظ ــل م ــار وفي أق الن

ســينتقم ونثــأر لــه مــن قاتليــه ويقتــص منهــم ويناقشــهم الحســاب ويوقــع 

ــرئ،  ــى أم ــد ع ــوق ولم يعت ــيء إلى مخل ــرة ي ــاب. لم أره م ــد العق ــم أش به

كان هــادئ الطبــاع عــذب الألفــاظ فقــد اغتالــوا شــبابه حيفــا وتعســفا حتــى 
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أقــي بقيــة عمــري موجعــة حزينــة، لــن أنســاه لــن يــبرح خلــدي يــا أخــي 

ــب. الحبي

انفجــرت أســمى ماجــد باكيــة وأبكــت الحاضريــن قــرا بالرغــم عنهــم، أمــا 

فريــد بــك الــذي كان يعتصــم بالصــبر وهــو مســتعصي الدمــوع قــد أثــر بــه 

الموقــف وانحــدرت عبراتــه قــرا فجففهــا بمنديلــه وأسرعــت أمينــة مــرزوق 

وهــي تنتحــب إلى ضــم أســمى والترفيــه عنهــا، فقــال داود باشــا:

- إن بــكاء أســمى يؤلمنــي أشــد الألم ويرغمنــي عــى ذرف الدمــوع، يــا بنيتــي 

ضعــي ثقتــك بعــد اللــه بفريــد بــك إنــه ســيثأر وينتقــم والقانــون ســيطارد 

هــؤلاء الرعــاع ويمزقهــم شــذر مــذر.

وعــز عــى فريد بك هذا المصاب فقــال بصوت يتبين منه الوعيد: 

- لا بــأس ســأقبض عــى شــبح واحــد عــى الأقــل ولكــن ســأجعل لــه درســا 

ــخ. ــردده صفحــات التاري ت

فقــال جــبر وهــو يجفــف عبراتــه المتســاقطة - يــا أســمى أن فريــد بــك بمثابــة 

الأب لــك ومــن واجــب الأب الســهر عــى أولاده إننــا اولاد الحكومــة أليــس 

كذلــك والحكومــة مســؤولة عــن حمايتنــا.

ــة  ــا - حكوم ــى صوته ــت بأع ــع وقال ــوت مرتف ــة بص ــة باكي ــرت أمين وانفج

ــاس. ــى الن ــدون ع ــاء يعت ــفلة الأدني ــاع الس ــاد والرع ــة في الب ــة قائم هائل

فأجابتها أمها وهي الأخرى تمســح دموعها بمنديلها: 
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ــاء فســادا الآن فلــن يعيثــوا  - لــكل بدايــة نهايــة فــاذا عــاث الأشــباح الأردي

شرا فيــما بعــد إذا ظلــت الحكومــة تطاردهــم وتقفــو أثرهــم. يــا فريــد بــك 

إذا قبضتهــم عــى شــبح واحــد فهشــموا جمجمتــه واقطعــوا لســانه واجدعــوا 

أنفــه وشــوهوا وجهــه، ائتــوني بــه حتــى أعلمــه كيــف يكــون الانتقــام.

ــذي  ــوع ال ــن الن ــام م ــى الانتق ــم ع ــزة التصمي ــه ه ــك رأس ــد ب ــز فري وه

تقشــعر لــه الأبــدان ولم يجــب، فقــال داود باشــا مــرزوق:

- والآن يــا بنيتــي يــا أســمى إن ســعادة فريــد بــك يــروم أن يســألك بعــض 

الأســئلة أبوســعك الإجابــة أم نرجــئ ذلــك إلى اشــعار آخــر؟ 

- وأجابــت الفتــاة وهــي تــرق بالدمــوع ســل يــا ســيدي مــا تريــد... فســألها 

فريــد بــك:

- يــا آنســة هــل كان مــن عاقــة بــين أخيــك المرحــوم يوســف وبــين شــخص 

أو اشــخاص آخريــن؟

- أية عاقة تعني يا ســيدي المدير؟ 

- أعنــي عاقــة صداقــة أو صلــة تجاريــة أو ماليــة أو خصوصيــة بينــه وبــين 

غــره.

ــت  ــن طــرف إنســان إلا بي ــة لأخــي المرحــوم بأحــد، ولم يكــن يؤم - لا عاق

ــا.  ــه داود باش عم

- حســنا ألم يكن لأخيك المرحوم أعداء، لا تخي شرا يا أســمى؟ 
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- إني أتمنــى المــوت مــن كل جوارحــي يــا بــك بعــد مــمات أخــي ولكننــي لا 

ــه، إن  ــه عــدو واحــد لأعلمنــي عن ــو كان ل ــه كان لأخــي أعــداء ول أجــزم بأن

ــق ضمــره  ــل شيء كان يقل أخــي المرحــوم كان شــديد الحــرص والحــذر وأق

وراحتــه، ولــو كان مــن عــدو لــه فــإن أخــي لا يســتطيع الرقــاد أبــدا لكــرة 

هواجســه فــإن شــعاره عــدم مــس إنســان أو ايصــال الســوء والأذى إلى الناس.

ــم أو  ــتردد عليك ــك أو ي ــما إذا كان يدخــل أحــد بيت ــري في ــا أســمى تذك - ي

مــا شــاكل.

ــاء  ــن زه ــيّ م ــه ع ــد خطبت ــاول أن يعق ــد ح ــا ق ــك إن رج ــا ب ــم ي - آه نع

ــمم. ــاء وش ــه بإب ــي رفضت ــهر ولكنن ــة أش أربع

واشرأب فريــد بــك بعنقــه وقــال بحماســة وحميــة وقــد اعتــدل في مقعــده 

- صفــي لي هــذا الرجــل يــا اســمي وصفــا دقيقــا، اســتريحي قليــا إذا كنــت 

متعبــة فــإن عــى وصــف الرجــل يتوقــف كل شيء.

ــا موجــود  ــا اســمي لا تخــافي أحــد وأن ــا - ي وهتــف داود مــرزوق باشــا قائ

قــولي كل مــا تعرفينــه عــن هــذا الرجــل، إن فريــد بــك مــن أصدقــائي القدمــاء 

وهــو رجــل صعــب المــراس عنيــد للغايــة لا يهــاب صدمــات المنــون.

ــرة  ــه م ــد رأيت ــي ق ــذي حــاول أن يخطبن ــك إن هــذا الرجــل ال ــا ب ــم ي - نع

ــل  ــه طوي ــاق، وهيئت ــى الإط ــبهه ع ــه لا يش ــق ل ــع رفي ــا أتى م ــدة فيه واح

القامــة عريــض المنكبــين ضخــم الهامــة غليــظ الصــوت دلائــل وجهــه تنطــق 

ــكام. ــر الفضــول في ال ــث كث ــارد الحدي ــدم ب ــل ال ــه ثقي بأن
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كان فريد بك يســجل أقوال الفتاة التي اســتطردت متابعة قولها:

- آه لقد تذكرت اســمه انه يدعى أديب عبد الله.

ــد  ــك الآن ج ــرور من ــمى إني م ــا أس ــو ي ــه براف ــد الل ــب عب ــى أدي - يدع

الــرور إنــك ذات ذكاء حــاضرة البديهــة سريعــة الخاطــر. 

- ولكنني بدون أخي المرحوم لا أســوى شــيئا يا سيدي البك.

وحــدث أنــين مــن الموجوديــن وعــى الاثــر أقبلــت الخادمــة بأقــداح القهــوة 

وبعــد برهــة وقــف المديــر يصافحهــم وهــو يقــول:

ــن  ــاح ل ــإن الكف ــا ف ــام بينن ــا حــل والأي ــة له ــا إلى نتيجــة مرضي - لقــد وصلن

ــدا. ــن الآن وصاع ــدأ م يه
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الثَّامن الفصل 

اللُّغز

ــرة التحــري الســاعة الســابعة  ــليم وســمرة إلى دائ ــق وس ــة توفي ــاد الثاث ع

مســاء ولم يجــدوا مديرهــم هنــاك لتقديــم التقريــر، ولمــا دخــل توفيــق 

ــي: ــا ي ــه م ــرأ في ــه فق ــرا علي ــر أم ــره أب ــب مدي مكت

حــين عودتكــم أنــت وســليم وســمرة إني بانتظاركــم في بيتــي وأصحبــوا 

ــاعة. ــن س ــع والعري ــدة الأرب ــم في م ــدث معك ــما ح ــر ع ــم التقري معك

فريد فوار

28 ابريل سنة 1930

ــاب  ــوا للذه ــه هلم ــا في بيت ــك بانتظارن ــد ب ــا - إن فري ــق قائ ــرج توفي وخ

إليــه، وأنــت يــا ســمرة خــذي معــك التقريــر. - ثــم خــرج الثاثــة يســرون 

ــة. ــد في جه ــين كل واح ــارع متفرق في الش

ــه  ــز كل لنفس ــم حج ــا ث ــاب مرحب ــى الب ــم ع ــر فتلقاه ــزل المدي ــوا من أم

ــوان  ــح أع ــه تصاف ــاد امرأت ــت نه ــال أقبل ــتقبال وللح ــة الاس ــدا في غرف مقع

ــت: ــم قال ــا ث قرينه

- كــم تأثــرت لمقتــل جــمال باشــا وهــاب. إن عصابــة الأشرار قــد نالــت قصــب 

ــع  ــات الجمي ــى ب ــا حت ــت شروره ــم وتفاقم ــع الجرائ ــكاب أفظ ــبق بارت الس

يرتعــد مــن ذكــر اســمها، فريــد إذا عرتــم عــى فــرد مــن أفرادهــا مثلــوا بــه 

التمثيــل الشــنيع ومزقــوا أذنيــه وأســملوا عينيــه، لقــد حرمــوا يوســف ماجــد 
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مناظــر الحيــاة ومباهجهــا وكذلــك عملــوا عــى شــنق صاحــب الحانــوت. إن 

هــؤلاء لا ضمــر لهــم. 

- فقال لها قرينها فريد بك، هل أعددت العشــاء يا نهاد؟

كانــت نهــاد عــى قســط وفــر مــن الجــمال جذابــة الألفــاظ مــن بيــت عريــق 

في النبــل والأدب لكنهــا ديمقراطيــة الطبــاع ذات أنفــة وعــزة نفــس فأجابــت. 

- إن الخادمــة تجهــزه أخــبروني هــل وصلتــم إلى نتيجــة حاســمة؟ - فأجابهــا 

توفيــق:

ــاصي  ــرق المع ــروا كل ط ــد ابتك ــة ق ــال العصاب ــه إن رج ــون الل ــنصل بع - س

ــم الظــام  ــى خي ــار مــن أهــل الوجاهــة والجــاه العريــض ومت وهــم في النه

ــا. ــا وأحقره ــق وأدناه ــن أشر الخائ م

فقالــت نهاد المرأة المصون: 

- ولكــن حافظــوا عــى فريــد بــك فــإن عيــون العصابــة ســترقبه للإيقــاع بــه 

هــل تعــدوني بذلــك. فأجابهــا ســليم: 

- إنــا لا نكلــف فريــد بــك بمهاجمــة أحــد ومهمتــه محصــورة في رســم الخطــط 

وســد الســبل أمــام الأشرار أمــا المطــاردة فهــي منوطــة بنــا نحــن يــا ســيدتي.

- ولكنــي لا أســمح أيضــا بإيذائكــم وضرركــم فيجــب عليــك المحافظــة كذلــك 

عــى ســمرة إنــك حســناء يــا ســمره.
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وتصافحــت الاثنتان من جديد فقال فريد بك: 

ــة  ــين حال ــأم الع ــاهدت ب ــي ش ــرزوق ولكن ــا م ــت داود باش ــد زرت بي - لق

تفتــت الأكبــاد وتمــزق الأوصــال، حالــة تلــين الجلمــود الأصــم. بــكاء نحيــب 

عويــل أسى حــزن إن مناحــة قــد حصلــت أمامــي مــن أســمى ماجــد وأرغمنــي 

ــة  عــى ذرف الدمــوع، والآن لقــد رأيــت أن الحديــث في بيتــي أضمــن عاقب

ــى  ــرفي ع ــك أن تتع ــمرة علي ــا س ــت ي ــمع. وأن ــد الس ــترق أح ــا لا يس فههن

شــخص اســمه أديــب عبــد اللــه ولكــن بصــورة لا تثــر الريبــة والظنــون، فــإن 

هــذا الرجــل قــد حــاول مــن مــدة أربعــة أشــهر عقــد خطبتــه عــى أســمى 

ماجــد ولكنهــا رفضتــه ولم تعــن بــه مطلقــا.

فقالــت نهــاد مرعــة - فريــد عســاه يكــون قــد أضمــر الغــش وكمــد الــر 

فعمــل عــى اغتيــال شــقيقها يوســف المرحــوم. 

- طيبــي نفســا يــا نهــاد فإننــا لا نــدع طريقــا إلا ندخلــه، ولا نــرى محــا إلا 

نحتــال عــى التنقيــب فيــه وتفتيشــه والعثــور عــى غوامضــه.

وعنــد ذاك قدمــت ســمرة تقريرهــا فقــرأه المديــر، تــم توفيــق، ثــم ســليم، 

ثــم نهــاد التــي أمعنــت النظــر بــه وقالــت - مــا لغــز هــذه الأرقــام، 300,45 

– 150,110، هــذه الليلــة. برافــو ســمرة لقــد أجــدت تمثيــل دورك يــا آنســة.

وعــر المديــر صدغيــه بأصابعــه ثــم رفــع رأســه وقــال - آه لقــد عــرت عــى 

حــل اللغــز 45 مغــزاه أول وآخــر حــرف مــن اســم منــرة، و300 أول وآخــر 

حــرف مــن رازق. وصفــق لــه الحضــور فقــال ســليم: 
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- واللــه يــا بــك إنــك عبقــري فــذ - وأســتطرد المديــر 110 أول وآخــر حــرف 
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الألــوان العديــدة الشــهية بينــما كان المديــر يخاطــب بالتلفــون دائــرة 

ــا: ــس قائ البولي

ــج المــري  ــس المدجــج بالســاح إلى شــارع الخلي ــن البولي ــوة م - أرســلوا ق
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ــوة  ــدوا ق ــك أوف ــا بنفــي، وكذل ــي أن ــمات من وبعــد ســاعة تأخــذون التعلي

أخــرى إلى حــي الجزيــرة للمحافظــة عــى بيــت داود باشــا مــرزوق وسأرســل 

التعليــمات مــع معــاوني بعــد ســاعة عــى الأكــر.

يتفكهــون  الوجــوه  يعلــو  والحبــور  مغتبطــين  الطعــام  يتناولــون  كانــوا 

ــه  ــكان كل إلى هدف ــادروا الم ــاء غ ــن العش ــوا م ــا انته ــم لم ــاهمون ث ويتس

ونهــاد تقــول:

ــغ  ــى أحبســه في القفــص وأبل ــر حت ــد اقبضــوا عــى شــبح واحــد أحم - فري

ــه.  ــن علي ــاتي ليتفرج رفيق

* * *

كانــت ســمرة نعيــم تســر في شــارع عــماد الديــن بــكل بــطء وجزدانهــا في 

يدهــا وقــد أخفــت معــالم وجههــا بفضــل الصبغــة والدهــون، ثــم أمــت مقهى 

ــخصيات  ــات والش ــاب المقام ــوم وأرب ــة الق ــاء وعليّ ــذوات البذخ ــاه ال يغش

البــارزة. وحــين دخولهــا لم تلتفــت إليهــا الأنظــار فــإن المقهــى كان للعائــات 

وهــو عــى قســط وفــر مــن الترتيــب والزخرفــة والأناقــة فانتحــت إلى جانــب 

وجلســت في ركــن منعــزل، وبعــد قليــل امتثــل أمامهــا الكرصــون وســألها مــا 

تأمــر - فقالــت - كاتــو مــع شــاي وحليــب.

وبعــد مــا أحــضر الكرصــون الطلــب دخــل رجــان عماقــان يشــبهان بعضهــا 

ــزري  ــف م ــما كان يوس ــإن أحده ــور ف ــى الف ــما ع ــبه عرفته ــض كل الش بع

والآخــر رفيقــه الــذي دس الوريقــة تحــت المجلــد.
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ــي  ــفان الويس ــما يرتش ــة وه ــض بره ــدة ولم تم ــول مائ ــان ح ــس الرج جل

ــف:  ــال يوس ــى ق حت

- إن تلــك الفتــاة التــي في الركــن حســناء يــا عبــد اللــه وهــي تصلــح للمغازلــة 

ــاي  ــا فــإني متــزوج، فقــد انقــضى عهــد صب بالنســبة اليــك عليــك بهــا أمــا أن

ومضــت أدوار غــزواني الليليــة عليــك بهــا انهــض.

ضحك عبد الله بصوت مرتفع وقال: - وإذا صدتني يا يوســف؟

ــس  ــإن الجن ــك ف ــا مراقصت ــب منه ــكل أدب أطل ــدم ب ــدك تق ــا لا تص - إنه

ــح. ــراء والمدي ــين والاط ــاليب الل ــه إلا أس ــف لا تغري اللطي

ونهــض عبــد اللــه بــكل بــطء ومــر مــن أمــام الفتــاة ســمرة واختلــس النظــر 

إليهــا مــن طــرف عينــه لكنهــا تظاهــرت بعــدم الاكــتراث لــه وأطرقــت 

ــة. ــطح الطاول ــا إلى س بنظره

وعاد إلى المرور من جانبها لكنه توقف وقال - مســاء الخر يا آنســة. 

- مســاء الخر - جلس عبد الله وقال لها بكل لطف وحذر: 

ــوار الســاطعة لا  ــإن كل هــذه الأن ــا آنســة ف ــة ي ــك حســناء هــذه الليل - إن

ــوح. ــاك الصب ــور محي ــي ن تضاه

ــن  ــن أي ــذاب م ــك ج ــة - إن ــة مغري ــت بلهج ــة وقال ــاة معجب ــت الفت ضحك

ــي؟  تعرفن
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ــة هــل  ــا إن فراســتي لا تخطــئ البت ــن النظــر إليه ــادة م - إني أعــرف كل غ

ــا؟  ــا م ــن مروب تريدي

- لا لا فأنا لا أرغب البابلية عى الاطاق وقد طلبت وارتشــفت.

- هل تجيدين الرقص يا آنســة إن العزف كاد يبدأ؟ 

- وهــل حضرتــك تجيده إن الدلائــل لا تظهر عليك إنك من الراقصين.

وانتفخــت أوداج عبد اللــه وتصلبت قامته فقال بزهو وخياء: 

- إني مــن أبــرع الراقصين تقريبا هل تريدين مراقصتي يا آنســة؟

- ليــس الآن إني متعبــة بعــد برهة أخرى من هو هذا الذي أتى برفقتك؟ 

- ذاك الرجــل إنــه أخــي واســمه يوســف مــزري مديــر مكتــب نجيــب بــك 

ســالم. 

- إنه أخوك إذا وما هو اســمك أنت إنك لطيف لذيذ المعر.

- إن اســمي عبد الله مزري ومهنتي وكيل أماك أخي. 

- إن أخــاك مــرٍ إذا، هل أنت متزوج يا عبد الله؟

طــرب عبــد اللــه لهــذه الفقــرة فإنهــا لفظــت اســمه بــدون لقــب دلالــة أنــه 

نــال نعمــة في عينيهــا فابتســم وقــال: 
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- الحمــد للــه إني أعــزب أمــا أخــي فهــو متــزوج، والمتــزوج لا يصلــح لمراقصــة 

ن. لحسا ا

ــدق لمرآهــا  ــه يخفــق وي ــه بقلب ــد الل ــت فأحــسّ عب ضحكــت ســمره وتمايل

ــاء: ــاظ انتق ــي الألف ــكل أدب وهــو ينتق ــال ب ــري فق ــل المغ الجمي

- لم تعلمني الآنســة عن اســمها؟ - إن اســمي صبحية عبد الجبار. 

- إنه اســم لذيذ الوقع عى الســمع وآنســة أيضا؟ - بدون شك آنسة.

وتــاه عبــد الله من مزيد حبوره وفرحه هياما، فقال ضاحكا بشــدة: 

- لقــد اتفقنــا إذا إني واســع الــروة ســأطرح أمــوالي تحــت قدميــك إني 

متشــوق للعثــور عــى فتــاة مهذبــة ذات ثقافــة وكأننــي بالحــظ قــد نــاصرني 

ــوم.  ــي الي وحالفن

- يــا لــك من فاتن يا عبد الله إنك جمّ المحاســن حلو الحديث طيبه.

ــد الآن  ــيء بع ــالي ل ــن أب ــا ول ــت محظوظ ــد أصبح ــة لق ــا صبحي ــه ي - والل

ــع  ــا يتمت ــا إلا م ــذه الدني ــك في ه ــرء لا يمل ــرورة، إن الم ــة م ــت راضي وأن

ويحظــى بــه مــن ســعادة، وأمــا المــال والخــول فهــما عــدوان لــه فيظــان في 

ــا. ــا في حــين هــو يغادره الدني

- هــذا هــو الصــواب يــا عبــد اللــه فــإن الجميــع يمــوت وأســعد أيــام الانســان 

الطمأنينــة واللــه وراحــة الضمــر واللــب.
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ــذه  ــل ه ــواز لمث ــك ف ــد ب ــا فري ــد انتخبه ــرة وق ــة قدي ــمرة محنك ــت س كان

المهــام الجســام إنمــا كل ذلــك لطاقــة لســانها وثقافتهــا ومقدرتهــا ودهائهــا، 

ــا في  ــدوء والســكينة ولا ياحــظ الناظــر إلا وداعته ــما هــي تتظاهــر باله بين

حــين أنهــا لا أكــر ولا أقــل مــن ممثلــة تجيــد القيــام بدورهــا وتمثلــه أتقــن 

تمثيــل. كان المديــر يعتمــد عليهــا كل الاعتــماد ويخــى أن تصــاب بــضرر مــن 

جــراء تهورهــا ولكنهــا كانــت تعتمــد عــى قوتهــا الجســمانية اعتــمادا يفــوق 

الوصــف والحــد، والــكل يجهــل هــذه الموهبــة التــي تتحــى بهــا ولا يعــرف 

إلا أنهــا فتــاة لينــة العريكــة هيفــاء كباقــي الغــادات الحســان.

جذبهــا عبــد اللــه مــن يدهــا بــكل لطــف وقــد تعمــدت أن يتاقــى نظرهــا 

بنظــره فصعــد الــدم إلى وجهــه مــن الحيــاء فقالــت لــه:

ــت  ــد أتي ــر وق ــتطيع الس ــوى لا أس ــة الق ــي إني منهوك ــي دعن ــا حبيب - لا ي

ــت. ــود إلى البي ــم أع ــا ت ــتريح قلي لأس

ــت مشــاعره وهــزتّ  ــد ألبّ ــا لســانها ق ــي نطــق به ــي الت ولكــن كلمــة حبيب

ــا: ــا ودلاله ــا كالمتوســل الضــارع أو كأســر جماله ــال له فرائصــه فق

- يــا صبحيــة أتريديــن بعــض النقــود إني أراك منقبضــة الصــدر هــذا المســاء 

هــل أنــت موجعــة يــا آنســة؟

- لســت موجعــة إني أشــكرك عــى اعتنائــك بي وكذلــك إني لســت بحاجــة إلى 

نقــود إني بمســيس الحاجــة إلى صديــق وفّي مخلــص.
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- إني الصديــق المخلــص الــوفي هــل تريديــن خدمــة ولأنقضــن عــى المــوت ولا 

أهابــه في ســبيل إســعادك ورفاهــك.

- شــكرا يا عبد الله إني لا أدفعك إلى ما ينالك بســوء.

- إن لك هدفا ولكنني ســألبيه لك أفصحي يا صبحية ألســنا أصدقاء؟ 

ــك إلا هــذه  ــإني لا أعرف ــه ف ــد الل ــا عب ــح ي ــى الصحي ــاء بالمعن - لســنا أصدق

ــة.  الليل

ــاء  ــن الآن وســأتفانى في ســبيل الاخــاص والوف ــص م ــق مخل ــي صدي - ولكنن

ــك أيتهــا الآنســة ألا ثقــة لــك بي؟ ل

- لقــد تــراءى لي اخاصــك ووفــاؤك مــن أول لحظــة رأيتــك فيهــا ولكنــي غــر 

متأخــرة ههنــا ســأعود برعــة إلى البيــت.

- ألا تريديــن أن تشــاركيني في رقصــة واحــدة يــا آنســة؟ اســمح لي يــا عبــد 

ــه هــذه المــرة ودع ذلــك إلى فرصــة أخــرى إن الوقــت يمــر برعــة وقــد  الل

ــم أعــود أدراجــي مــن  تجــاوزت الســاعة العــاشرة ســأمكث ســاعة أخــرى ث

حيــث أتيــت.

- لــك مــا تشــائين يــا صبحيــة فــإني أتحــاشى نفــورك وإزعاجــك هــل تســمحين 

لي بالبقــاء بجــوارك؟ 

- دعنــي مــن فضلــك أناجــي نفــي فإننــي أود الانفــراد والعزلــة هــذه 

الليلــة، إننــي ممعــورة.
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وقــف عــى الفــور عبــد اللــه مــزري وانحنــى مودعــا وعــاد أدراجــه إلى أخيــه 

الــذي قــال لــه: 

- ماذا هل أفلحت في مســعاك؟ 

- واللــه يــا يوســف لقــد ســدت عــيّ المســالك والمذاهــب لقــد أسرني جمالهــا 

الفضــاح ولكننــي لا أود ازعاجهــا.

 ســأعمل عى طلب ودها وتراني أنت إني ذاك الرجل المراود المحنك.

- إن هــذه الغــاده أريبــة بــدون شــك ولكنهــا جذابــة المامــح جمالهــا يأخــذ 

ــث  ــك حدي ــه إن ــد الل ــا عب ــس نتســامر ي ــوب، اجل بالأبصــار ويعصــف بالقل

العهــد في هــذا المضــمار فــإن مــن شــيمتك الخلــود إلى الســكينة والهــدوء لا 

إلى المغازلــة والمداعبــة إنــك مــا زلــت طفــا ثــق بذلــك، ولــو كنــت مكانــك 

عملــت عــى ســبر غورهــا وتركتهــا صريعــة حبــي وهيامــي. 

* * *

ظلــت ســمرة إلى منتصــف الحاديــة عــرة ليــا وقــد دعاهــا كثــرون 

لاشــتراك في الرقــص فكانــت ترفهــم بلطــف ولم تلــب نداءهــم ومطالبهــم، 

ــه  ــد الل ــف وعب ــكان ويوس ــادرت الم ــا وغ ــا عليه ــت م ــك دفع ــد ذل ــم عن ث

مــزري يتبعانهــا بأبصارهــما، ومــا كادت تطــأ رصيــف الشــارع حتــى أقبلــت 

عربــة يجرهــا جــوادان وقــال الحــوذي وهــو ضخــم الجثــة كالفيــل بصــوت 

ــا آنســة. أجــش - تفضــي ي
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ــة بهمــة الحــوذي  ــي اندفعــت مرع ــة الت ــم إلى العرب صعــدت ســمرة نعي

ــت  ــى وصل ــائرة حت ــة س ــت المركب ــياط، وظل ــن بالس ــب الجوادي ــذي أله ال

ــت  ــكل عجــز وقال ــم ب ــاك فهبطــت ســمرة نعي شــارع الأهــرام ووقفــت هن

ــس:  ــوت كالهم بص

- ســليم إني أشــعر بغــم كثيــف يهبــط عــى قلبــي إني منقبضــة الصــدر ودافــع 

خــوفي ينــذرني بوقــوع أمــر جلــل، أني لا أدري مــا لهــذا الانقبــاض وهــذا الغــم 

مــن ســبب إني وجلــة يــا ســليم.

وانحنــى الحــوذي وهــو ســليم صابــر نفســه حتــى لامــس رأســه رأســها وقــال 

بصــوت خافــت وهــو يلضلــض:

ــا  ــوارك ي ــأظل بج ــي شرا س ــك لا تخ ــود الي ــى أع ــا حت ــد قلي - إني لا أبتع

ــة. ــة المقيت ــع الخفي ــام والدواف ــلمي للأوه ــمرة لا تستس س

ــترا  ــن م ــدار عري ــف الشــارع مق ــد عــن رصي ــم يبع ــت ســمرة نعي كان بي

وذلــك لوجــود جنينــة صغــرة أمامــه ولهــا جــدار كســور يرتفــع مقــدار مــتر 

ــن  ــر م ــت تم ــت إلى البي ــف اتجه ــا أرض الرصي ــت رجاه ــما داس ــف فل وني

طريــق ضيــق في الحديقــة وقــد تابــع الحــوذي ســليم صابــر الســر بمركبتــه.

ــد مــن فــولاذ تقبــض عــى  ــى شــعرت بي ــاب البيــت حت ــا كادت تصــل ب وم

منكبهــا بعنــف فاســتعاذت مــن الألم فالتفتــت فأبــرت شــبحا أحمــر اللــون 

ــا  ــكل، فجمعــت قبضته ــب المنظــر ضخــم الهي ــل الحجــم رهي ــا هائ بجواره

ولطمتــه بعنــف عــى وجهــه فتألمــت ونــزف الــدم مــن يدهــا التــي ارتطمــت 

156

بجســم صلــب مــن فــولاذ فــإن الشــبح كان يرتــدي ثوبــا فولاذيــا مــن ناصيتــه 

إلى أخمــص قدميــه، فحاولــت أن تســتل مسدســها مــن جزدانهــا وهــي تتــأوه 

ولكــن الشــبح ضغــط بيــده عــى كتفهــا فشــعرت بأصابعــه تغــرز في لحمانهــا 

ــبح  ــع الش ــبرح لأن أصاب ــن الألم الم ــوت م ــا فتل ــام منكبه ــحق عظ ــكاد تس ت

كانــت كالمقصــات وصاحــت بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة بصــوت دوى في كل 

تلــك الرجــاء مــن قلــب موجــع: 

- ســليم بربك إلى إغاثتي.

ــى  ــامعه حت ــوت مس ــك الص ــة فماس ــة العربي ــس في مقدم ــليم يجل وكان س

هــب قاذفــا نفســه عــى أرض الشــارع يخطــرف وقــد اســتل مسدســه الضخــم 

ــا  ــهر مسدس ــبح يش ــرأى الش ــة ف ــاب الحديق ــم ب ــه واقتح ــكل قوت ــدو ب يع

وســمرة تنــوح وتبــي وتســتغيث صارخــة. كتفــي ســليم لقــد تهشــم منكبــي.

ــل  ــكون اللي ــا في س ــاص دوي ــدث الرص ــور وأح ــى الف ــار ع ــليم الن ــق س أطل

وتبــادل الاثنــان العيــارات الناريــة فتــوارى ســليم بالعامــود الكهربــائي المضــاء 

ــرك ســمرة  ــذي ت ــبح ال ــتمر فأصــاب الش ــع مس ــق الرصــاص بتتاب وراح يطل

ــة. ــارات الناري ــادلان إطــاق العي واتجــه إلى ســليم يتب

وســقطت ســمرة نعيــم جثــة هامــدة لا حــراك بهــا وانقــض ســليم كالغــول 

يشــهر مسدســه الضخــم ويقــدف الرصــاص تباعــا والشــبح يــرد عليــه 

ــارع. ــف الش ــل منتص ــى وص ــطء حت ــر بب ــو يس ــاص وه بالرص

ولكــن العجيــب في الأمــر أن رصــاص ســليم صابــر كان يصيــب الشــبح ولكنــه 
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ــوارى  ــليم وت ــرة بس ــتدت الح ــولاذي واش ــده الف ــترق جس ــه ولا يخ ــر عن يم

ــن  ــزء م ــه وفي كل ج ــبح في رأس ــاب الش ــار فأص ــذف الن ــزل يق ــة المن بزاوي

ــأذى. ــو ولم يصــب ب ــه لم يه جســمه ولكن

ــل  ــدوء اللي ــر ه ــة تعك ــارات الناري ــدة والعي ــذا م ــى ه ــال ع ــت الح ودام

واســتيقظ النيــام وفتحــت النوافــذ وامتــاء المــكان بالــراخ وازدحمــت 

ــهر  ــو يش ــالاة وه ــدون مب ــا ب ــرا حثيث ــر س ــبح يس ــام والش ــات بالأن الرف

مسدســه ويطلــق النــار في كل اتجــاه يلمــع منــه بريــق النــار وســليم يقفــو 

أثــره محتميــا بالجــدران والأركان ويطلــق الرصــاص برعــة متناهيــة يصيبــه 

ــكان. ــت وم ــراخ في كل بي ــم ال ــدوى وع ــه دون ج ــره ووجه بظه

وأقبــل ضابــط مــع رجالــه المدججــين بالبنــادق وعددهــم ســتة رجــال كانــوا 

ــواز  ــك ف ــد ب ــمات فري ــب تعلي ــزة حس ــرة والجي ــي الجزي ــين ح ــون ب يتجول

ــه صــوت الرصــاص  ــالإسراع إلى المحــل الصــادر من ــم ب ــم ضابطه فأشــار إليه

ــه البــوق:  ــوا صــاح الضابــط بصــوت كأن ولمــا دن

- إنه شــبح أحمر أطلقوا النار دون مراجعة.

وصــوب رجــال البوليــس بنادقهــم واندفــع الرصــاص كميــزاب المطــر المنهمــر 

ــه وقــد دب  ــة والرصــاص يمــر عن ــارات الناري ــات العي وأطلقــوا عــرات ومئ

بهــم الذعــر ودوى الصفــر واهتــز الشــارع اهتــزازا مــرا، والشــبح يتقــدم وهو 

يشــهر مسدســه يخــرج منــه المــوت الــزؤام فتنحــى رجــال البوليــس يحتمــون 

بالجــدران ورصــاص بنادقهــم ينهــال وابــا عليــه، فمــر في شــارع آخــر وقفــوا 

ــام أيمــا انزعــاج، بينــما  ــز الرصــاص بــدوي فانزعــج الني ــه وأزي ــره يطاردون اث
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ــان  ــر ينوح ــقيقها الصغ ــا وش ــت أمه ــي كان ــمرة الت ــليم إلى س ــاد س ــد ع ق

عليهــا ويبكيــان فدنــا منهــا وحملهــا عــى ذراعيــه كأنهــا مــن صــوف وأوفــض 

إلى عربتــه والأم تلحقــه تنتحــب وتمعــط شــعرها فوضعهــا عــى المقعــد وســار 

ووجهتــه مستشــفى قــر العينــي.

ومــرت دوريــة بوليــس مؤلفــة مــن ثمانيــة رجــال فانقضــوا كالعقبــان 

يطلقــون نــران بنادقهــم وســدوا الشــارع عــى الشــبح الــذي كان يســر غــر 

مكــترث يســدد مسدســه ويطلــق رصاصــه، ودام إطــاق النــار مــدة وكلــما أمَّ 

شــارعا قفــوا أثــره كأنهــم المــوت المــبرم يطلقــون رصــاص بنادقهــم باســتمرار 

ــي كان  ــة الت ــه الفولاذي ــأذى لثياب ــكان دون أن يصــاب ب ــه في كل م ويصيبون

ــا. ــا ولا يخترقه الرصــاص يمــر عنه

وجــن جنــون الضابــط فانقــض كالأســد الطريــد عــى الشــبح وســدد مسدســه 

ــولاذي  ــه الف ــن رأس ــاص ع ــه في الرص ــى هامت ــه ع ــرغ رصاص ــه وأف إلى رأس

إلى هنــا وهنــاك، وظــل الرصــاص يتســاقط عــى الشــبح كالمــاء المنهمــر 

ــات  ــاس ودوت الرخ ــات بالن ــذ والرف ــلأت النواف ــد امت ــة، وق ــدة طويل م

ــى وصــل الشــبح  ــوال حت ــوت المجــاورة وظــل الحــال عــى هــذا المن في البي

الفــولاذي الأحمــر منتهــى الشــارع فــأسرع أحــد رجــال البوليــس کالمحمــوم 

مــن فــرط حماســته وحميتــه وطعــن الشــح في ظهــره بحربــة البندقيــة 

ــة. ــباح الحرب ــة الأش ــن رواي ــزء الأول م ــى الج ــا انته ــة م ــرت الحري فانك

انتهى الجزء الأول من رواية الأشــباح الحمر

ويليه الجزء الثاني
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